۷ 


ام البيئة 
ف مزر الماربانبه 


بطب : مک ةرق 


ER 


جسم ادها لمن الحم 


« ولن ترفی عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم » قل أن هدی الله مو الهدی 
ولئن اتبعت أعوائهم بعد الذى جانك من 
الم ما لك من الله من ولی ولا نصير » 


صدق الله العظيم 


شم اندها لمن الدیم 


رية بظواهر فكرية ۰ متعددة المنامج 
الناحی والاتجاعات ٠‏ ومتنوعة الأهداف 


فان من السلم به 


فى قانون هذا الکون ان کل حدث - وجودا او عتما - لابد 


مجردا » فکما أن نوع البذرة وعناصر عضوية ١‏ 
الطقس عوامل تؤثر فى نوع النبات » وتکوین براعمه » وتحدید 
ثماره .فان للظواهر الفكرية أيضا تربة » ومناخا يؤثر فيها » 
فتتشکل » وتتجه طبقا للعوامل التى دفعت الى ظهورها 
وتکوینها ۰ 


© ولهذا كان من اهم نقاط منهج الشتفلین بدراسات النیارات 
الفكرية » هو البحث عن منابعها . والکشف عن اللؤثرات التی 
توجھھا ‏ کی يستطيعوا مواجهتها ان کانت - فى نظرهم - 
ضارة بالجتمع ۰ آو تدعیمها ان كان وجودها خرا للفرد 
والأمة ٠‏ 


و ذلك هو اسلوب الصلحین ۰ والداعين الى سبیل الحسق فى 
مواجهة التیارات الفكرية ۰ ومنهج القائمین على الدراسات 


الجامعية ‏ اما السرد التاریخی ٠‏ الذى هو طابع كثير من الکنب 
ات الاسلامية » واسلوب معظم الحاضرات 
جامعاتنا » فلا یصلح الا كحو آمية الطلبة بالنسبة 
لأحداثالحركات الفكرية - لتخریج دعاة قابرین على المواجهة. 
آكفاء فى الحاورات والشاجلات الاب > لان من لم 
تيارات الفكرية دراسة لت مواجهته لها 


فراغ فتكون ١‏ 
بغمد فى قلبه RE‏ بر ور ی 
الدعوة الى الله » ویکون سبب هذا الانتكاس هم الدعاة 
انفسهم من حيث لا بدرون * 


وتهذا كان منهجى فى هذا البحث محاولة الكشف عن العوامل 
ية ٠‏ لتكون مواجهة الدعاة 


القاهرة فى ۰ ۱۱ من شعبان سنة ۱۳۹۹ م 
+ من پولیو سنة ۱۹۷۹ م 
محمد عبد الغنى شامة 


لباب الأول 


طبيعة الدين الهندوسى 


اطلق اليونانيون. فى القرن الرابع قبل الميلاد كلمة : « الهند 


على النصف الشرقى من الكرة الارضية ٠‏ وكانوا. يقصدون ب 
عل وجه التحديد : كل ما يقع على الجانب الشرقى لذهر السند )١(‏ 
بما فى ذلك الصين آيضا ۰ ثم اطقت فيما بعد , وقصد بها : الجزء 
الاوسط من آسيا الواقع 


بن جبال الهملايا , والمحيط الهندی + 
رة ٠‏ تشكل متلا , قاعدته فى الشمال , 
٠‏ وراسه:فق الجنوب حیث یفصل ابينه 
بن جزيرة سيلان مضيق ٠‏ بولك » وخليج « منار » ويمتد ضلعه 
الشرقى على خليج البنغال-: والغربى على بحر العرب. ٠‏ 


وتضم مذه: اللنظقة الترامية الاطراف .بيئات طبيعية مختلفة . 
غفيها ,الجبال. الشاعقة. .٠‏ والوديان العميقة ۰ والصحارى 7 
والغابات الكثيفة والمروج. الخصبة ٠‏ وترتب على هذا اختسلاف 
اجواثها الختلافا شديدا ٠‏ ففيها الحرارة الشديدة ۰ والبرودة 
القاسية ۰ والجفاف المیت , والرطربة الخائقة + اذ تجتاحها فى 
الشتاء رياح جافة من الشمال ۰ جانة حارة فى الربيع ۰ تم رياح 
شرقية غربية ممطرة, مطرا. مدهرا /- 

کذلك اختلفت. شعوبها , اختلافا لا مثيل له فى ای منطنة من 


(۱) اطلسق عليه فالس تسكريتية : , ««اططنگ» 
ومنها اشتق الیونانیون كلمة و الهتد » . 


۸ 


مناطق العالم وکثرت لناتها ٠‏ وتباینت لهجاتها تباینا لا نظير له 
فى أى دولة » وبتاه عليه » فلا غرابة أن یکون الدين فى الهند نموذجا 
مختلف الائواع والاشكال ٠‏ اذ هو يضم البادی» السامية بجانب 
الافكار البدائية » وکلامما يسير جنبا الى جنب بصورة قل ان 
توجد فى منطقة من مناطق العالم غير الهند ٠‏ فالدين يضم الجليل 
والزدى» البدانی وغير البدائى » كل هذا بجوار بعضه بطرية 


على أحدث طراز ‏ يقام للاله ٠‏ شيفا ٠‏ 
تقام الطتوس الدينية » التى تمجد هذا الاله ۰ فبینما يتتحى فى 
عذا الاحتفال زاعد جانبا » محركا حبات مسبحة باصبعه » وهو 
يتمتم بالصيغة امقدسة : «Shiva ham, Shiva ham»‏ 
ومعناها : « انا شيا , انا سينا » ويؤكد بذلك اليمانه ب ای ایمان 
الزامد المردد لهذه الکلمات - بائه - ای ه - سيد العالم ٠‏ 
وان الکهان یعظمونه ۰ وانه فى الحقيقة اصل هذا الکون » وان الكل 
سيعودون اليه يقعل الزاعد هذا يوجد على مقربة منه 
معبد صغير ۰ يضم تمثالا مزرکشا لالهة » وامامه حمى لنساء يبدو 
على وجومهن الحزن والكتبة ۰ «البؤس والشقاء ۰ والجوع + 
والحرمان ‏ يطلبن - متوسلات - ان ينجين اطنالا * 

وف ه بنارس » - تلك الدينة المقدسة » التی تمائل العواصم 
الروحية للادیان الكبرى ‏ حيث کتب 83ئ8كاضهط5 شانکارا ء (۱) 


_ () «#تطسمطة شسانکارا» : برهمانی امن جتوب 
الهند ( ۷۸۸ - ۸۲۸ م ) ۰ وفیلسوف متخصص ف النظریات 
الفلسفية ۰ التی انبخقت من ٠‏ الاوبانیشادات » مثل : الاعتقاد بان 
ارواح اليك ها (براعما) وانها ستمود اليه اذا وصلت الى 
معرقة الله ۰ او بلغت محیتها لله درجة تمكنها من الاتتصال عن 
عالم البشر . والاتحاد مع عالم الالوهية » التی خرجت منه ٠‏ 


نتر ردي جوع يعمسعطه ».رح , وحيث: موثل العلمادء 
والحكماء حتى الیوم - بری الزائر صورة من ١‏ ات الصارخة , 
غبيتما يلقى العلماء دروسا من ٠‏ الاوبانيشادات ۰ (5) أو من 
« الجيتا » (۲) أو يقصون على المؤمنين أساطير « کرشنا ٠‏ (5), 


(۱) کلمة « سوتر اا8 _ حت تملیم ٠.‏ هالجزء 
الذی تطلق عليه هذه الكلمة من ٠‏ الفیدا » یحتوی على کتب تعليمية 
فى محيط الملوم الستة الخاصة . ومی : الضوتیات ؛ والنحو , 
والصرف. ء والبلاغة , والمسروض والنلك ۰ ویتملم الکهان هذه 
العلوم , لتساعدعم على قهم نصوص ٠‏ القیدا » ولتمکنهم من تآدية 
الطتوس » التی یتحتم علیهم القيام بها فى تقديم القرابین القدسة ٠‏ 

(۲) تحتوی « الوبانیشادات » على الافکار الفلسفية ٠‏ 
واانظرية ١‏ التی ابدعها الدين الهندوسى ١‏ وعی مؤلفة على طریق 
السؤال والجواب بين تلمیذ هو « شیلا » » واستاذ عو «جورو ». 
وتدور تلك الحاوزات حول موضوعات هامة مثل : الحقيقة الواقعية 
والمظاهر الخداعة ۰ التی لا تمثلها وصدور التعدد عن الواحد ۰ الخ 

© ها جیتسا جسوفتدا » ١‏ من 
اهر القصائد الدينية فى الدين الهتدوسى ويدور موضوعها حول 
خب « کریشستنا »و « رادها » وقد تظمها الشاعر البنجالى 

Jayadeva»‏ جایا ديفا » حسوالى ۱۱۰۰ قبل 
اليلاد : و و جوفندا ٠‏ اسم للاله « كريشتا » ۰ 

)٤(‏ «۳08اقاتک1 ري تا » مناه فى اللفة 
السنسكريتية : «المبهم »يقال انه امير هندى » زعموا انه اكتسب 
الصفات الالهية تحریجیا » وانه المتجسد للمرة الثامنة للاله الهندى 
« فيشنوا » , وتحكى الاساطير انه تربى عند احد الرعاة ووقع فى 
حب فتاة من بتاتهم , كما تروى اعماله البطولية واقاصيص حبه ٠‏ 


N 


أر « راما » (۱) » نجد يجائبهم صورة للسلوك التجارى الممقوت . 
حيث بتباری الكهان ٠‏ والزهاد , والتجار فى سلب اموال االمتقين 
الذين جاءوا راغبين فى الزاد الروحى: ٠‏ وعلى مقربة من هذا يوجد 
بثر حيث تقدم القرابين لأفعى مقدس ٠‏ أو تقام مراسیم التقديس 
والتعظطبم لصورة « 00629 جانيشاء (5) 
متدلية! البطن »"ولها راس تذل وق , Kalighat‏ 


كالجات , - بالقرب من « 216808 56 کلکتا ۰ - تقندم الضحية 
() , #سفظ راما » شسخصية اسطورية. مؤلهة: فى 
الادب الزامى » الذى ظهر فى عصور الهند القديمة ( من القرن الرابع 


قبل الیلاد وحتی القرن الثامن بعد الميلاد ) » وهو كما تروى 
الاساطير ‏ این ۰ فعاو داشاراتا . ۰ عاش فى 
امن ااختیاری, مع رزو جال 2۳۳۵ اس یق دشر 
, ت18 _ چاناکا » وقاتل هتاك بشجاعة نادرة - الشیطان 

+ ۵۳۸ | رافانا » تم رجح الى وطنسه ويعتقد 
لپندوسسیون انه ۾ ۷39 فیشنو » تجسد فى صور 
انسان ؛ وان زوجته « سيتا » هی د تتهاهطه1 اکشامی » زوجة 
« فیشنو » . ظهرت ی صورة بشرية ٠.‏ 

ا جانیشا » : من اشهر آلهة 
الدين الهتدوسى قهو ‏ حسب اعتقاد الهندوسيين - این 
, 4"للة شيفا » وأمه الآلهة , 128 دورجا » - 
وقيل ان السهها :و ا5۴3 شاکتتی" » - وصفوه اولا 
بانه اله الزراعة ۰ ثم اصبح حامیا للثقافة ۰ والذكاء ۰ رسموا 
رمزه على عيثة رجل ذى اربع اید وله راس فيل + ممتطیا فأرا 
جريا ۰ وتتصدر هذه الصورة.كثيرا من الكتب إلهندية مذيلة يبعض 
الابيات فى مدحه وتعظیمه * 


۱۱ 


- وعی عبارة عن ماعز يتهمر متها الدم ( تقطر دما ) - 
ل ر أل کالی » )١(‏ وق نفس الدينة ١‏ وعلی مقربة 
من مذا الکان . یوج دمعبسو, #قطفة لمسمظط 
راما کریشنا ؛ (۲) ومو آخر القديسين الکبّار » توفی عام 
۲ م ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان كل فكر دینی یشتمل - ف جميع مراحله 


() , اللفكة كالي » (ومشت‌اما نی اللفية 
السنسكريتية : السوداء ) : احدى النسساء الژلهات فى الدين 
الهندوسي » وزوجته , 9955# .شيقا » يتخيلها؛ الؤمنون 
بهذا الدين فى صورة امرأة شريرة » زائغة البصر ٠‏ لها راس سوداء , 
وعشرة اذرع'» تحمل فيها رموز الآلهة » وترابینها اضاح يَضَاحب 
تقدیمها - فى الغالب ‏ طفوس مفرطة فى اللهو ٠‏ 


Krim < (¥)‏ سراما كريشفذاء ولد فى عام 
٤م‏ ۰ لاب برممانی - ای رجل دين قام بالطقوس الدينيةق 
معبد « كالى » بالقرب من كلكتا وعو ابن سبعة عشر عاما » ولا 
۱ فى الصلاة والتامل مبتفاء , اتجه الى الفلسفة الدينية 
الهندية ٠‏ ومارس الیوجا ٠‏ ثم درس الادیان الاخری ایضا ولکنه 
لم یعتنق أيا منها ‏ بل توصل من هذه الدراسة الى ان الحقيقة 
الالهية واحدة غير انها ظهرت عند الناس بصور مختلفة - ای ان 
الطرق مختلفة والهدف واحد وعو تعظيم الله » وكان هذا الاتجاه 
سببا فى اعتناق كثير من الاوربيين والامريكيين دعوته فتاسست 
عام ۱۸۹۷م - ای بعد موته باحد عشر سنة « بعثة تبشيرية » فى 
كندا تدعو لمبادئه + 


ای دين » بصرف النظر عن درجته بی الاديان مختلفون 

كبيرا فى درجة الثقافة والوعی الفکری الرجل العادی لقحرة 
الله ولاوامره » وئواعیه . یختلف عن تصور رجل , قطع شوطا 
كبيرا فى عالم الثقافة والمعرقة ۰ أو وصل الى درجة الخلق والابداع 
فى مجال النلسنفة مثل التؤالى ؛ ولین سینا ٠‏ و ۰۰ و ۰۰ الغ ٠‏ 
ولهذا قتفاوت الافکار الدينية وتباین الصور للمعبود عند المؤمنين 
بدین واحد ضرورة اقتضاما اختلاف الطبقا 
واهلتها ظروف سياسية واجتماعية ومذ 
التعدد - الذی وصل الى حد التناقض - ف التصور المقدى وق 
السلوك الدینی عند الهندوسیین ۰ تجاوز الحد الالوف ف الجتمعات 
الدينية الاخری ويرجع ذلك الى اسیاب منها 


. تفاوت السکان ف اللغة » ودرجة الحضارة والثقافة تفاوتا‎ - ١ 
۰ لا نظير له فى الجتمعات الدينية الاخری‎ 


۲ - اخدث هذا التفاوت اثره الشاعد فى الهندوسية ١‏ قهی لاتنسب 
لفرد معين ۰ اسسها ووضع تواعدها الاساسية ۰ ثم جاء 
خلناژه ۰ ففسروها واختلفوا ق تفسرها ۰ لو كان الامر 
كذلك ١‏ لاقتصر الاختلاف على تباین وجهات النظر فى التفسیر , 
ولبتی فى الداثرة العروقة للادیان ٠‏ حيث يجمع معتنقوها على 
الاصول » ویختلفون فى الفروع ۰ ولکن الاخت اف لدی 
الهندوسیین امتد الى الاصول ایضا » لانه لا یعرف لها مؤسس 
معين ۰ بل هى مبادى» ۰ تطورت عبر القرون ٠‏ جارفة معها 
افكار وتصورات العصور التعددة , وممسكة بملامح كل بیثات 
الهند الختلفة . فجمعت النظريات الفلسفية ۰ بجاتب الاساطير 


۳ 


الشعبية + بما نیها خرافات ۰ وتصورات بدائية »واعمال 
بيعجز العقل التحضر عن فهمها , فضلا عن الوصول الى سرها , 
أو الهدف من ممارستها ٠‏ 


ليس الدين الهندوسى كلمة تجمع حولها المؤمنين بها ٠‏ وليس 
فكرا لمؤسس واحد يكون قاعدة مشتركة ان يشتغلون بتفسيره 
والدعوة له ٠‏ بل هو يمتاية خيط مستمر التطور + يربط الماضى 
والحاضر فى تيار غير منقطع » ويضم حوله صورا من الاضی 
السحيق ؛ بجائب تصورات دينية حديثة ٠‏ ولذا لا نجد فيه 
عقيدة دينية محددة وثابتة . كما فى الاديان الآخرى , ولا 
ؤمن اتباعه بنظرية محددة عن خلق العالم ٠‏ أو عن خا 
القوى الادية وغير المادية ؛ ولا عن خلق الروح » او علاقة 
الجسم بها ۰ كذلك لا تفسر الاوامر والنواعى الديثية تفسيرا 
محددا , بحيث تكون ملزمة للكل على طريقة واحدة » ولهذا 
يوجد منودوسیون یاکلون اللحم ۰ وآخرون یحرمونه على 
انتسهم . ویمیشون نياتيين طول حیاتهم ؛ كما يوجد منهم 
من يعزف الوسیقی » ويستمتع بسماعها ٠‏ ومنهم من يعيش 
حياة قاسية حيث يحرم على تدضه کل انواغ الطیبات ؛ التى 
بها اخوه فى العقيدة ٠‏ وغير ذلك كثير » ومختلف فيه 


يعتقد الهتدوسيون ان دينهم هو الحقيقة + 
اللناس فى كل عصر بصورة مطابقة 
وطبقا لهذا يعتقدون انه یظبر فى كل زمان حكماء / واناس 
تحل فيهم الروح الالهية - روح براهما - ليجددوا الرسالة , 


ويقوموا بنشرها ٠‏ مثل 


1 


۶ فاس ا ۰( وه لاشقكة مانتوء ۲) 
هصق راما »و , لتق شانکارا 
Ramakrishna 2‏ راما كريشنا » ۰ 


ومما لا شك فيه ان الممالم الفكرية للمصور المختلفة ؛ وجدت 
طريقها الی الدين الهتدى عن طريق مؤلاء الحكماء ۰ فالمفكر ابن 
عصره . مهما بولغ فى عزله عن المنابع الفكرية غير الديئية » كما 
يتاثر - تسبيا - بتعاليم الادیان الاخری أن سمحت الظروف 


بوصولها اليه . سواء كان عن طريق الدراسة لاشباع رغبة 
أو الجادلة مع بثی وطنه ٠‏ 


وقد ظهر واضحا عند حكماء الهند ودعاة الاصلاح ٠‏ الذين ظهروا 
غیها بعد الفتح الاسلامى ۰ فتاثرعم بالاسلام بدا جليا فى البادی: 
التى اعتفتوها ودعوا اليها وفى الجالات الكلامية الثى تناولت حقيقة 


(1) م 19882 فياسا » احد الشخصيات التدسة 
فى الاساطير.الهتدية ٠‏ ويقال انه هو الذى رتب تصوص , الفیدا » ٠‏ 


(۲) « ۳۳ مانو » ( ومعناء فى اللغفة السنكريتية : 
انسان ) تتول الاساطیه للهتحية انه ,ابو اليش » ويعتبروته 
منبع الفضيلة والخير ٠‏ 
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الذات الالمية ‏ نبينما یزق : . ۰" 8لتاتهصحه3 - رامانوجا :۰ () 
- وهو من اتباع الأعب « الشیفی » - آن الارواح والادت جومر 
الالوعية ا اقا و یف انوا 
الارواح والمادة جواعر متحدة ۰ وتختلف اختلافا کلیا عن الله . 
غير انها خاضعة لسلطانه ٠‏ 


اثر الاسلام ایضا ق الحركات الاصلاحية ‏ ذات الطابع 
الديتى - التی ظبرت ق الهند مثل : 


)\( , التاممسمعر راماتوجا » : عاش فى القرن الثانی 
عشر الیلادی ويعتبر الرجع فى « الاوبانيشادات ٠‏ والفلسنة الهندية 
بعد ٠‏ شانکارا »۱ ؛ غير انه خالف نظرية الوحدة التى كان يدعو 
اليها ٠‏ سانکارا » فأصبح أكبر مدافع عن عبادة «فیشنوه فى جنوب 
اهند ۰ ركز ه رامانوجا » على العمل الصالح والتقوى كطريق الى 


الخي ٠‏ ودعا الى محية الله وخاضة «.راها :». ك ٠‏ تجسيو + 


للاله « فیشنو» - 
ا 2 Lale‏ , 

الهندوسى ق القرن الثالث عشر الميلادى , 
( فسبة الى فیشتو ) ۰ ذهب الى ثنائية الله والروح الفرد - 
بذلك الوحدة الفلسفية ٠‏ القائمة على میادی» « الاوبانيشادات » - 
وان محبة الله تستطيع تهر هذه الثنائية والوصول الى الخلاص. 
ویری آتباغ عذا الاتجا - ويطلق علیهم «الادفیون » - آن العناصر 
الخالدة تکمن اق ۰ فیشنو » وعى مختلفة عن جوامر لارواع * 
والاشياء الادية . 
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ای جمساعة ۱۱ فقت ابال ة اما و 807 هم 39 
٠‏ رام مومان روی » (۱) فى عام ۱۸۲۹ م ومن مبادثها : تحریم 
الصور والتمائیل فى المابد ‏ ومحاربة تقديسها والدعوة الى 
التوحيد ٠‏ وقد لمبت عذه الحركة دورا كبيرا فى قرار الحكومة تحريم 
حرق الزوجة التى مات عتها زوجها ۰ وبذلك أبطلت عادة من عادات 
الدين الهندوسی * 


۲-: الزبائيون فى الهند الحديثة . انها 02١۴,‏ ططق عمد 
كيشاب کاندرا »ف اقليم البنغال فى عام ۱۸۸۱م وهم يمثلون 
فرعا انتصل عن جماعة الژمنین بالله , واتجه الى محاولة جمع 
الاديان كلها فى قالب واحد فهم - تما وصفهم د 
پعزنون + سيمفوئية جميع الاديان » ٠‏ 

۳- + جماعة الآريين (yaaa)‏ اسیها و ۲088888 
دایاناند » ( ۱۸۲4 - ۱۸۸۲ م ) فى عام ۱۸۷۵ م ومی طائفة 


ر„ Ram Mohan Roy‏ رام مو تررق 
( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۳ م ) ساعدته دراسته فى العلوم الختلفة - تغلم 
المربية , والفارسية ٠‏ والتكريتية » وقرا القرآن » واطلع على كثير 
من الانکار الحديثة - على ادراك أن الدین الهندوسی لا یمکنسه 
مقاومة التبارات الحديثة ۰ فحاول أن يدخل عليه بعض الاصلاحات» 
کی یتمکن من الصمود امام الغزو الفكرى ۰ وبری بعض علماء 
الاديان الأوروبيينان التيار الفکری الاوروبی » كان السبب فدفعه 
الى تكوين جمعية « براهما ساماج ٠‏ وعو رأى يحتاج الى دليل ٠‏ 
اما الثىء الذی لا مراء فيه » فهو ان معالم الاسلام بدت واضحة ف 
ميادى؛ جمعيته ٠‏ 


۷ 


.تدعو الى التوحید » ونبذ الضور ۰ وتعد من الطوائف التى. حاولت 
تطهير الدين الهندی » ليلائم العصر الحديث ٠‏ غير انها ترى أن 
« الفيدا »هى متبع كل الحقائق » ولذا بنیعی الا تخرج الصور 
الجديدة للدیل عن المبادى» الموجودة فيها. ٠‏ وعى تميل الى مزج 
الهندوسية مع السيحية ۰ ولذا فهى تقف موقف المعارضة معجمعية 
« براعما ساماج » ٠‏ 


انعكست هذه الظامرة على الجائب الآخر » فقد خرج من 
السامین أسماء فى شهادة الميلاد ‏ وف الهند من نادى بدعاوى تقوم 
مبادئها على مزج الاسلام بالهندوسية ۰ او ادخال عادات وتقالید 
مندوسية فى الجتمع الاسلامی ».ومن اشهرهم : 


۱-۱« كبير » ( ۱46۰ - ۸۱۶۱۸ ) ؛ ولد لابوین مسلمين 
واشتیر بترض الشسعر ۰ اعتذق فكرة الزج بين لاسام 
والهندوسية » ودعا الیها ٠‏ فكان يرى ان كلا العقيدتين تعظم 
واحدا متماليا » والفرق بينهما ٠‏ هو ف الصورة الظاهرية لب 

» ولذا تساوت عنده الاماكن التدسة ف الدين الهندوسى 
0 الحرام فى مكة » ولم يختلف القرآن ‏ عنده - عن الكتب 
المقدسة الهندوسية ٠‏ 

اخذ عن الهندوسية 

عتيدة تناسسخ الارواح ۰ وقائون الجزاء الاخسلاقی 
+60 ۵ والايمان بان محبة الله فتاه 

هى الطریق الوحید للخلاص ٠‏ 


واخذ عن الاسلام : 
تحریم عبادة الاصنام ۰ 
(۲ - اثر البيئة ) 


۸ 


۲ - « جوزوناناك Nanak‏ نت NEM (VY‏ 
۸ م ) : اسس دین « السيك » (۲) فى اقليم البنجاب بالهند 
ف- اوائل القرن السادس عشر الیلادی وكان مدفه جمع: السلمین 
والهندوسیین. على اساس الاعتقاد بوحدانية الله > والساوا 
الناس ۰ ویقال : انه قرا الترآن الکریم ۰ .وحج بيت الله الحرام 
وسكك طریق الصوقية ٠‏ 


(1) : جورو » ( ومعتاها ف اللغة الستسكريتية : استاذ او 
معلم , أو صاحب قضيلة أو صاحب غبطة ) : وعو لقب اطلق على 
آئمتهم ٠‏ ويقابله فى الأديان الأخرى : بابا » أو ملا » أو امام , 
ویلقب به خلفاه ناناك» العشرة/ وكان آخرهم: «۹۳8 ۵0۲۳۵ 
( ۱۷۵ - ۱۷۱۹ م ) الذی لم يسم خليغة له » بل دعاهم الى 
اتخاذ الکتاب القدس" . «طاصتت نق» ‏ اماما لهم د 


(۲) تاسس دین":"الننيك » - او الستسیخ ١‏ ومعناها 
الزیدون = ف القرن السادس عشتر الیلادی * وانتشراق البتجاب , 
وتبوا اتباعه مکانا سیاسیا هاما بسبب حربهم ضد النول ق“عهد 
Singh»‏ ۰00۷۳4 الذى اطق على كل تسرد منهم فى 
يمهم الس كرى كلمة. <818۸“ ( ای اسد ) وبعد موته 
فقدت الطائغة مركزها الشياسى , ولکن الجماغة ازدمرت قى غهداالك 

, من 2۱۷۸۰ ۱۸۲۹ م الذى وخدمم‎  »Randschit Singh 
لکنهم عزموا بعد موته بفترة قصيرة أمام الغزو البريطائى » وف‎ 
وهم‎ ٠ عام ۱۹2۷ رحلوا عن منطقة البنجاب الواقعة فى باكستان‎ 
بعيشون الآن ف البنجاب الشرقية وف :الناطق الشمالية: الاخری فى‎ 
٠ متفرقين بين الهندوسيين‎ ٠ الهند‎ 
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و « السيك » قوم موحدون ٠‏ لكنهم يطلقون على الههم أحد 
اوصاف الاله « فشنو » الا وهو آ۴۳“ , كما يعظمون 
ائمتهم ویعتبرونیم واسطة يتنهم وبين الله » كما اتخذوا 

«Adi Granth»‏ (۱) کتابا مقدسا لهم ۰ وفرض عليهم 
آئمتهم‌طتوسا مقتبسة من أديان مخقلفة مثل :التعميد بماء السكر, 
وارتداء زی خاص بهم » واتباع نوع ممين فى حلاقة الشعر , واطلاق 
اللحية , كما حرموا عليهم الختان والحج ٠‏ 


؟ - جلال الدين اکبر : من اشهر ملوك الدولة الفولية : تولى 
عرش هذه الملكة الاسلامية وهو شاب فى مقتبل العمر فى منتصف 
ن السادس عشم الميلادى ( 1557 م  )‏ وظل حاکما تویا لها 
حتى عام 1700م ۰ كان امیا لا يقرا ولا يكتب , ولكنه رزق عقلا 
كبيرا » عداه الى البحث والدراسة عن طريق السماع » فجمع حوله 
صنوة من رجال الاديان المختلفة الموجودة فى مملكته » ورتب لهم 
عقد جلسة للمناقشة والبحث ف القضايا الديئية فى يوم الثلاثاء من 


)١(‏ فى اللغة السنسكريتية «لق4> اصل و «طاصهت6» 
كتاب فمعنى الاسم اذن : الكتاب الاصلى ( أو أم الكتاب ) , 
وموضوعه الرئيسى الآله الواحد ‏ أو الجومر الأعلى ۰ ويتالف من 
۶ تشيدا ۰ تحتوى على ۰0۷۵ 


شعریا ۰ 


کتب فى البنجاب بلهجة ٠‏ ناناك » وجمم فى عام 1504 , 
واصوله الثى يطلق علي «Darber Sahib»‏ 
محفوظة فى العبد الذعبی فى 247۳398۶ و آمر تسر » ويجب على 
كل « سيكى » حفظ الجزء الاول منه ٠‏ وتلاوته كل صباح ومن لم 
يفعل ذلك فليس « سيكيا » ٠‏ 
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كل اسبوع , فكانت 
وتصورات دينية مختلفة . وآراة متتافرة » وافكار متضاربة فى 
أسلوب جدلى عنيف ۰ سيطرت عليه رغبة كل قريق الانتصار لديئه 
ودحر الاديان الاخرى , ضار لمق عن جميع الاعثبارات الاخزی: 
التى يثبغى الالتزام بها عند مناقشة اصحاب الاديان المخالفة , 
وغافلين عن القواعد السليمة التى يجب الخرص عليها فى مثل هذه 
الاحوال للوصول الى التعاليم الديئية التى لا تتنافی مع طبيعة 
الانسان , والتى تحقق للثرد الامان والاطمثنان ق الدنیا والسعادة 
فى الآخرة ٠‏ 


غرست هذه الناتشنات الشك فى تلب جلال آلدين آگبر » 
فتزعزعت عقيدته واضطرب تفكيره ۰ فاستولت غلیه الحير: 
فسدت امامه سبیل الوصول الى الحقيقة الطلقة ۰ لان الحقائق 
الدينية اعتزت امامه من جراء هذه الساجلات بين صنوة رجال 
الاديان المختلفة ‏ فانتهز هذه الفرصة بعض رجک‌ال الدین 
الغامرین (۱) فاوعموه أنه العبتری الاوحد ودنعوه‌الیدعوی‌الاجتهاد 


(1) ,واقضد جهم ولتك الذين سجرن بللتقرت من , الخاکم + 
لینالوا جاها او مالا او كليهما , وما اكثرهم فى کل عصر , ولم 
- ولن - بخل جيل من امثال عؤلاء الذين يزينون للحاکم صواب‌رایه, 
بل يبحثون له عن سند لها من الدین ۰ وان أولوا النصوص تأويلا 
متصفا نيه ٠‏ وأحيانا یجهدرن انفسهم فى البحث عن مبرر 


۳۱ 


المطلق وزینوا له انه صاحب دورة ديئية جديدة ۰ نادعی ان عصر 
نبوة محمد صلی الله عليه وسلم قد انتهی بتهاية لالف عام , 
وبدا عهد امامته ؛ امامة السلطان اکبر ۰ فهو الآن صاحب الکلمة 
فى العقيدة الديئية ۰ ثم اعلن فكرة التقریب بين الادبان لیتنادی 
الخلاف الذی ظهر فى جلسات الثلاثاء بين رجال الاديان ‏ وتجتمع 
الهند بأسرها تحت دين واحد ۰ فعزج بين مبادی» منفوسية , 
واسلامية ۰۰ وزرادشتية فى دين واحد أطلق عليه « دين الله » 
واعتقد انه ظل الله ٠‏ ونائب عنه فى الارض ۰ 


اتبع فى عبادته وعاداته خليطا من الاديان الثلائة ۰ وعلى 
سبيل المتال : آمن بوحدانية الله ٠‏ وعبده على طريق بزاهمة الهند » 
انا يراب ا اک ای کے ری ی 
التقديس . تعظيما لها كما حرم ذبح البقرة فى انحاء الهند كلها 
TEE TE‏ 


استمر فى هذا الطریق - تلفيقا وجمعا ومزجا 
الاديان, المختلقة - حتی بعوت الشقة بينه وبين ١‏ 


بن مبادى, 
الاسلامى , 


= واذا آمعن المرء النظر فوجوه الذين يتولونا لناصبالديئية 
انكبرى فى .أى دولة ٠‏ فسوف يجد ان معظم الذين يتمتعو, 
مدة أطول مشايعون للحاكم أو مسالون له أما اصحاب المبادى. 
الذين يسعون جامدين لتطبيقها فى مجال سلطتهم فلا يتولون من 
الناصب ما يساعدهم على تحقيق غايتهم + .وان لعبت الظروف دورا 
فى توليتهم يوما ما ٠‏ فسرعان ما بقع الصدام بینهم وبين ذوى 
الاغواء والمطامع 
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غنشا عنده شمور بالعداء له - تحت تأثير من يكنون العداه للدين 
ERS EES‏ ی 
محمدا ٠‏ وبذلك اصبح الاسلام غريبا فى تلك البلاد » التى استمر 
نيها الحكم الاسلامى زعاء خمسة قرون وكاد يقضى عليه لولا هلاك 
جلال الدين اکبر » وجهود كثير من العلماء المخلصين من أمشال 
الشيخ احمد بن عبد الاحد السهرندی (۱) ٠‏ 


كان لهذه الظاعرة الهندية ‏ ظاعرة التلفيق والمزج بين الاديان 
+ لنسج دين ۰ أو مذعب جدید - أثر كبير على ميرزا غلام 
احمد » قنادى بدعوة - هى القاديانية - مزج فيها بين مبادىء 
مسيحية , واخرى اسلامية » على النحو الذى سنبينه قیما بعد ٠‏ 


(۱) هو احمد بن عبد الاحد بن زين المابدين الفاروقی 
السهرتدى ( ٩۷۱‏ /2۱۰۳۹ -۱۱۲۵/۱۵3۲م ) من علماء الهند , 
الداعين الى نبذ البدع ۰ ويلقب بمجدد الالف الثانی ۰ نسبة الى 
« مهرند » ومعناها : و غابة الاسد » بين ذهلى ولاهور » ومولدد 
ووفاته بها ۰ تنته وحج » واشتغل بالتدريس ۰ وحبسه السلطان 
« جهانكي » + قیل : لامتتاعه عن السجود تمظیما له ۰ واظلق 
سراحه بعد ثلاث شئوات » فعاد الى « سهرند ۰ ۰ من مؤلفاته 
رسائل فى « البدا والغاد » ۰ و : اثبات النبوة » و « العارف 
اللدتية » و « رد الشيعة » ٠‏ 


( أنظر : أبجد العلوم ۰۸۹۸ وهداية العارفين : ۱ : ۱۵1 - 
عن الاعلام للزركلى ) .+ 


الصراع الدينى 


يواكب الصراع بين الاديان والذاعب مسيرة التاريع , قمنذ 
وجد الانسان على سطع الارض لم يخل عضر من مساجلاتٍ 
ومصادمات - تصل ف معظم الأحيان إلى الصدام السلح - بي ناتباع 
الاديان .والذامب المختلنة. ولن بشهد الانضان حتية تخثفی فیها 
النازعات اختفاه مطلقا ۰۰ عد تهدا فيتوارى. الصراع. المسلح عن 
لاه و ا ا 
بینما تستمر المساجلات الكلامية بشكل او بآخسر * وقد.تجتم 
ظروف العصر الامتناع - أو التخفيف من لهجة تحليل ونقد العقيدة 
الخالفة - عن مباشرة هذا النوع من الدفاع عن العقيدة,» ذلك 
الدفاع , الذى يستلزم - بجانب بیان صحتها - الکشف عن ضعف 
وومن العقائد الخالفة لها » ولکن من الستحیل ان تتجساوق 
الصالحة عذا الحد ٠‏ الا فى حالة ضعف العقيدة عند احد الفريقين . 
ویکون هذا متدمة لذوبانها فى عقيدة الطرف الآخر مثلما حسدث 
ائد » التى اختفت من الجتمعات الشرقية القديمة : لتحل مکانها 
عقائد اخری کالسيحية والاسلام (۱) ۰ 


(١).قد‏ يمتزج القدیم بالحدیت » عندما يضعف عن القاومة ٠‏ 
وال ذاك. ما حدث للدين: م الفیدی م فقد امتزج بدین لاردف ب 
الذين غزوا الهند فيما.قبل التاريخ , ونتج عنهما ما يرف 
يب ه الهندوسية » اوه آليرهمانية ۽ + 


نا 


غاذا تصفحنا التاريخ فسنجد سطوره مليئة بالذماء ۰ التى 
سالت أنهارا فى حلبة الصراع بين قوم يتمسكون بما وجدوا عليه 
آباءمم من عقائد وعادات - رغم ما تخللها من تحريف وائحراف » 
وما خالطها من امواء وتسهوات الانسان - ورسل أتوا لتصحيح 
مسار الدين ‏ دين الله الواحد » الذى انزله على جميع الرسل - فى 
اتات ایا رتفا شح ا اندها راشای مر 
صراع الشرق الاسلامی مع آوروبا المسي اتخذ صوراشتی, 
واسالیب متعددة » طبقا للظروف واللابسات ٠‏ التى تناسب العصر. 
وتثفق مع الزمن ٠‏ والسيب فى عنف هذا الصراع » وامتداده على 
مار عشر مرن یرجم الى + 


اولا - اصالة الدین الاسالمی فى النفوس : 


© بما يدعو اليه من سماحة وا 
جمیعا الا قزق بان غثی وفقير "ولا 


٠‏ ومساواة بين اللؤمنين 
حاكم ومحكوم ۰ 


© وبما يغرسه فى عقول المؤمنين من مبادى» تتفق مع واقع 
الوجود الائسانی ۰ فلا رعبائية ٠‏ تصيب الغرائز الائسانية بداء 
الشلل ٠‏ فیمنمها عن ممارسة ما خلقت له ؛ ولا انغماس ق المادية 
الى حد تدمير الفرد والجتمع ۰ 


0 الاسلام مطابقة للطبيعة البشرية » تصفى الروح من 

الحضارة الادية ۰ كما 
تخد من التفريظ او الانزاط کی" ۷ "یختل الترازن » لانه اذا افرط 
الجتمع فى الادية » وفرط فى النواحی الروحية ۰ سادت الانائية , 
وحب الدنیا » واستولی الطمع والجشع على النفوس ٠‏ فهان کل 
سىء - حتی المقيدة - فى سییل الوصول الى ارضاء النفس 


o 


الشهوانية ۰ واشياع الرغبات الجبمانية . الدولة أمام 
عجمات الاعداء » كما حدث للمسلمين فى الاندلس ۰ عندما شاعت 
الانانية روحب للذات .بين القادة والامراء وحرصوا على الدذيا . 
فقتلوا وصلبوا كثيرا من اخوانهم المسلمين ارضاء للتفس الأمارة 
بالسوء ٠‏ ولشباعا لشهوة الحكم نضعنوا وصاروا لقمة مائقة 
للهجمات التصرانية , التى لم تهدا حتی قضت على الاسلام نهائیا 
فى الاندلس . 


واذا فرط فى الأخذ يأسباب القوى الادية ۰ خیم الجمود على 
الدولة فاورثها الوعن والضعف ۰ فیتصدع بنیانها + وتتفكك 
اوصالها ؛ ومو ما حدث للشرق الاسلامی فى القرون الوسطی ‏ فقد 
عاش منطویا على نفسه حقبة اضعنته وانهکته ۰ فسقط امام 
الزحف الفربی سیاسیا وعسکریا » لاته فقد التفوق الحضارى الذى 
كان یتمتم به ایام الحروب الصليبية . سقط لان المركة كانت بين 
طرفين غير متكافثين ماديا , فتقدم البلاد الغربية فى النواحی 
التكنولوجية . منحها تفوقا لم یستطم العالم الاسلامى الصمود 
أمامه » فتهاوت أقطاره ‏ الواحد تلو الآخر ‏ امام جنود الاستعمار 
الاوروبی » ولم يات منتصف القرن التاسع عشر الا والعالم الاسلامى 
كله خاضع - بشکل او بآخر - لسيطرة القوى الاستعمارية 
الأوروبية ۰ 


كانت البرتغال عى الدولة الاوروبية الاولى ‏ التی عبدت طریق 
الاستعمار القربی المسيحى فى وسط آسيا وشرتها ۰ فى الهند وق 
اندوئيسيا فى سنة ۱5۱۱ م مستخدمة فى ذلك اسطولها البحرى » 
الذى كان یضرب به الثل : حتى أن ملكها حصل من «البابا اسكندر, 
على صك رسمى « بان البرتغال , سيدة بحاز العرب والمجم والهند 


۳ 


والحبشة , لکن البرتغال فقدت استقلالها ۰ باعلان ملك اسباتيا 
ضمها الى بلاده فى عام ۱۵۸۰ م ؛ الا أن القوی الاستعهارية 
الاخری - الانجليزية » والفرنسية , والهولندية » والالانية . 
والروسية - سارت على الدرب . تکونت الشرکات : التی مهدت 
الطريق للفزو العسکری والفکری ۰ بعد الستیطرة على الموارد 
الاقتضادية ٠‏ بدا النشاط المحموم الشرکات فى القرن السابع 
عشر (۱) ولم يمض تترتيل وتصف حتى تمكن الغرب المسيحى من 
السيطرة التامة على المسلمين فى وسط آسيا وشرقها ۰ وأقام له 
محاور رئيسية فى افريقيا كما تمكن من بسط نفوذه فى قلب العالم 
الاسلامی ومركزه الرسمى وعو منطقة الشرق الاوسط ٠‏ .وبذلك 
طزق. العالم الاسلامى من الشرق والغرب وسلط الاعیبه ودسائسه 
على بقية الجتمعات الاسلامية بين هذین الطرفين ختى وصل تفوذه 
الى بلاط الباب العالى فى تركيا , وبلاط الدولة الصفوية فى ایران ٠‏ 
فومنت التجمعات الاسلامية » وانحل عقدها نسقط بعضها اتر بعض 
ثحت نفو المستعمر الغربى المسيحى ٠‏ ولم تنته الحرب. المالية 
الاؤلى الا والعالم الاسلامی كله تحت نقوذ هذا الستعمر ۶ 


3 
أدرك الخلفاء فى تركيا خطر التفوق الحضاری الفربی على 
الخلافة العتمانية فحاولوا الدفاع عنها بالدعوة الى حركة اصلاحية , 
تهيىء الشمب لقاومة هذا الغزو ١‏ والفکری » وتعده اعدادا 
حدیتا للكفاح السلح ضد الهجوم الغربى لكنهم وقعوا فى اخطاء 
لت بالقضاء على سلطانهم , وضياع احدى الدول الاسلامية 


(۱) احتلت مولندا جزر الهند الترفية ( اندونيسيا ) فى بداية 
القرن السابع عشر الميلادى عن طريق شركة الهند الهولاندية التی 
ناسست عام ۱۲۰۲ م۰ 


۷ 


الكبرى (۱) فقد استعان الخلفاء بخبراء غربيين لكى يقيموا لأنفسهم 
٠‏ حصونا » تحميهم من النفوذ ۰ تانطبق عليهم قول الشاعر : 
والستجر بعمرو عند کربته کالستجم من الرمضاء بالنار 


وق الوقت تفسه خساول الخلفاء كسب ضداقة کل القوى 
المتصارعة على بسط نفوذها فى آنحاء الدولة . تمنحوا کل الامتيازات 
المكنة للدول الاجتبية ومن بینها - على سبیل الثال - السماح 
لكل الذامب بحرية ممارسة طتوسها وعبادتها ۰ كما اعطرا لكل 
طائفة الحق فى آنشاء مدارس خاصة بها فانهارت بذلك الجسور 
الاخيرة التی حمت الملكة العثمانية من الطونان الثقافى + الى 
نبت فى الغرب ٠‏ 


وثحت ضغط القوى الغربية اندقع تاتير القرب الى ابعد من 
هذاءاذ حصل“ لبئان على نظام اداری جديد ۰ منحالمسيحيينامتيازات 
جملت كفتهم راجحة على كفة غبرهم ‏ كذلك منحت المناطق الولقعة 
تحت النفوذ الفرنسى حكما ذاتيا ٠‏ وتبع ذلك قيام عيثة مالية من 
الفرنسيين والانجلیز بتاسیس « بنك الامبراطورية. العثمانية » 

الخ 

وهكذا تسلل النفوذ الغربى فى جميع اجهزة الدولة ‏ واقطارها 
الختلفة حتی تم له السيطرة عليها كلها فى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر (۲) + 


)١(‏ وجحت آنذاك دولتان آخزیتان عما + الدولة الص‌فوية 
ف ایران والدولة التيمورية فى الهند ۰ 

() راجع كتاب : « الاسلام توة القد العالية »لد « باول 
شمتز » ترجمة : الدکتور محمد شامة 


۳۸ 


واتخذ النفوذ الفربی فى ایران خطا مشابها لخططه اذى 
فى ترکیا ٠‏ فقد تعرضت الدولة الاسلامية هناك لضفط روسی من 
الشمال ٠‏ وقابله ضفط انجلیزی من الجتوب » فبدا الخطر واضحا 
من الناحيتين مما جمل الشاء ناصر الدین یحاول وضع خظة اصلاح 
تمکنه من التصدى لهذا الخطر المائل آمام عينيه كالشبح الرعب » 
ننتح بذلك طريقا للعقل الأوروبي كما كان الحال فى تركيا ٠‏ ولم 
يستطع انتخلص منه بعد ذلك ٠‏ تم سارت الامور على النحو الذى 
سارت عليه فى تركيا . فواجه الشعب القوى الغربية والانتاج 
الفربی , واستمرت المواجهة زمنا طويلا حتى خضعت هذه الدولة 
الاسلامية للنفوذ الانجليزى والروسی , اذ اذيع فى طهران فى ۳۱ 
اغسطس ۱٩۰۷‏ نصوص المعاهدة الى عقدت بين روسیا وانجلترا 
وكان من بين بنودها 


تقسیم آيران الى منطتة 'نفوذ روسية > واخری ات 
وبخلك سقطت تلك الملكة الاسلامية بين برائن الاستعمار + 


آما فى الهند ۰ ققد بدا المد التنازلی لقوة الدولة الاسلامية 
بعد موت الامبراطور « آورتجزیب » الذى اخضم الهند كلها للحكم 
الاسلامى , اذ جا؛ بعده خلفاء ضعاف ؛ لمم يكن لهم من الحزم وا 
ما يمكنهم من ضبط الامور فى عذه الملكة الترامية الاطراف » فاخخت 
الدؤلة تتهاوی ۰ وتتفتت شیثا نشیثا " واستفل الامراء هذه 
الفرصة ١‏ فعملوا على استقلال امازاتهم عن السلطة الركزية ء 


ولم تقتصر هذء الظاعرة على الامراه السلمین فقط , بل عیشت 
الظروف لبعض الامراء الهندوس والسسيخ لیجمعوا الجیوش . 
ویشنوا الحروب على الحولة الاسلامية ۰ ويقتطعوا لهم من جسمها 
الكبير ولایات بحکموتها ۰۰ فانحسر نفوذ السلطة الركزية وانکش 


1 


حتى أصبحتميكلا بدون روح ۰ وشكلا لا حياة فيه ۰۰ ومن 
خلال هذا التفتت وضياع عيبة السلطة الاسلامية تسلل النقوذ 
الغربی عن طریق شرکة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ والشرکات 
الهولاندية والفرتسية (۱) التی تصارعت فى بادىء الامر على بسط 
تفوذما على الثركة لاسلامية الواسعة ۰۰ الى ان انفردت شركة 
الهند الانجليزية بالسيطرة ٠‏ بعد ما قضك على الشرکات الاخزی 
المنافطلة لها تخلت الساحة لها لتنفيذ خطتها الاستممارية التی 
استهدفت السيطرة الكاملة - اقتصادیا وعسکریا وسیاسیا - 
على الهند كلها , لكن السلمین قاوموعا مقاومة عنيفة » يلغت قى 


(۱) بدات هذه الشرکات عملها التجاری فى ارض الهند ۰ ابان 
نوة الحکم الاسلامی واژدماره ۰۰۰ وگانت تسغى ما امکنها. النسعی 
لتحظی بالقام الاول فى الحصول على مركز تجاری بتیح لها مکسبا 
تجاریا فى محصولات الهند التی كانت تصدرما الى اوروبا ۰ وکان 
الحکام فى أوج قوتهم . لا ينظرون الى هؤلاء الا نظرتهم لتاجر يريد 
أن یکسب مالا من تجارته ۷۰ أن یکسب ارضا ویبسط نفوذا ٠‏ 
ولخلك ترکوعم بتاجرون ٠‏ وربما منحوعم بعض التسسهیا 
التجاریة::: 


ولکن عؤلاء کانوا کالرابی القى لا ینظر الى فائدته الربوية ١‏ 
بقدر ما يرمى من بعيد للحصول على الارض والاستیلاه علیها ۰۰ 
وکانت هذه الشرکات تعمل ۰ ومن ورائها حکوماتها التی تسعی الى 
النوسع الاستعماری + وواتتها الفرصة حين ضعف الحکم الاسلامی 
وتفتت وحدة البلاد واتشنالها بحرب بعضها بعضا ۰ فبدات ف دور 
جدید ۰ وعو دور بسط النفوذ على البلاد ول الشرکات 
تتصارع على اللقمة الدسمة الكبيرة التى آمامها ٠‏ 


بعض مراحلها حد الاشتباك المسلح ۰ نقد قام الامير سراج الدين 
بالهجوم المسلح على حصوتهم فى البتغال وكاد ان يقضى عليهم ٠‏ 
لكنه فشل بسبب خيانة بعض قواده فقبض عليه وأعدم ٠‏ 


اتخذ الانجليز من عذه الاحدات تكاة. لاحكام قبضتهم على 
البتغال ثم اتخقوها قاعدة للسيطرة على البلاد كلها ٠‏ 

الم پیاس المسلمون ٠‏ فحاول حيدر على القضاء على الانجليز 
ف الجنوب مستغلا التزاع القائم بينهم وبين الفرتسيين ۰ ثم سار 
اینه على دربه ۰ فحمل السلاح ١‏ لکنه خر صريعا فى المعركة ٠‏ فظن 
الانجليز ان الجو قد خلا لهم فبداوا ینتنون الخطط للقضاء على 
البقية الباقية من التاومة الاسلامية ٠‏ 


وضحت صورة:- الاستعمار البنیض امام عیسون المسلمين .* 
وادركوا أبعاد الشر القادم من الفرب للقتصضاء على مبادئهم 
وتقاليدمم الدينية . کی يتمكن من استفلال مواردهم 
البشرية والادية ۰ قاحسوا بالکابوس الاستعمارى يثقل كاعلهم » 
وشعروا بالاغلال التى قيدتهم بها جيوش المسستعمر » فامتلاث 
انفؤسهم- غیت وأدلدتهم ,تدا »,واشتد ,غلياق الم ف تغروقهم ۸۱ 
فدفعهم الى ثورة جامحة فى عام ۱۲۷۵ ه - ۱۸9۷ م + لكن توقيتها 
كان متاخرا ‏ ققد جاءت بعد أن بسط الانجليز نفوذهم على کل‌البلاد 
تقريبا ٠‏ «نشلت , وتحمل السلمون وحدهم نتائج هذا الفشل امام 
العدو النتصر ٠‏ قمثل بهم الانجلیز شر + وعملوا على اذلالهم 
ومطاردتهم » والقضاء على كل حيوية فيهم ٠‏ فقبضوا على الامبراطور 
السلم « سراج الدين: ابو ظفر شاه » الذى كان بهدف الشوار الى 
ارجاع سلطته ونتوذه اليهم ۰ فحاکموه ۰ وحکموا عليه بالاعدام ۰ 
ثم خففوا الحکم عليه بنفيه الى « رانجون » عاصمة بورما » وظل 
حبیسا مناك حتی لقى ربه ودقن بارضها ۰۰ ثم اعلنت اللكة 


۳۱ 


فیکتوریا ضم الهند لستعمرات التاج البریطانی ۰ فتکابعت 
النکبات على المسلمين بتمکین الستعمر ۰ حیث أقام نظاما لحکم 
البلاد : پنتمداعلی 

6 مثات من الخبرا: یژازرهم الجیش + 

© رعلی اصطتاء عناصر تدین له بالولا؛ السیاسی والفکری ٠‏ 

© وعلى استبعاد کل من فى تلبه مثقال ذرة من حمية للوطن او 
الدین عن متاصب الحگم والوظائق العامة . 

ثم آثام نظاما للتعلیم لا بواقق طبيعة السلمین ٠‏ فآبعدوهم 
بذلك عن مجال الثقافة ٠‏ 

ویعتبر هذا لتاریخ - وعو متتصف القنزن القانسم عشر 
الیلادی - ذروة - النقوذ الاستعماری ق العالم الاسلامی"۰ 

* رز 


انیا - الوضع الاسترانیجی للعالم الاسلامی : 
(1) فهو بتحکم فى حركة الواصلات العالية : برية » وبحرية ٠‏ 


وجو 

٠‏ آدرکت القوى الاستعمارية ذلك ١‏ فحاولث السيطرة عليه 
التضمن سلامة تجارتها , وقد عبر « باول شمتز » فى كتابه 
٠‏ الاسلام توة الغد العالية » عن اهمية منطتة العالمالاسلامى لاوروب: 
فقال : « عرفت اهمية العالم الاسلامی على مذی القرون ۰ ذلك 
انه كان یمثل جز من شبكة خطوط الواصلات فى العالم » فمن 
المروف ان الشرق - قبل ظهور الاسلام - احتل مركا ماما / لان 
الطرق العالمية الکبری من القرب الى الشرق الاقصى , كانت قمر 
خلال ارضه ‏ فکان يسيطز على جزء كبير منها » وهو العتد من 
شمال افريقيا وغرب آسیا الى الشرق الاقصی ٠‏ وکان شکل الاوضاع 
السياسية فى مذه البقعة بلعب حورا كبيرا فق الاحداث والتجارة 
العالية ٠‏ 


۳ 


. ان اعمية النطتة لاسلامية » فى نظام التجارة العالية » فى 
ذلك الوقت كانت واضحة , وحقيقة واقعة » فحکامها كانوا يستطيعون 
التحكم فى الاسعار عن طريق رقع رسوم المرور والجمارك + بل 
كان فى مقدورهم قطع الطريق كله ٠‏ اذا بدا لهم أن ذلك فيه فا 
الهم » أو رغبوا فيه اعتمادا على ای سيب ۰ ومن هنا ظهرت الاطماع 
فى السيطرة على هذه النطنة , وصاحب ذلك تقييم قوى الشرق 
والغرب . الذى ظهر واضحا فى النزاع حول المراكز التجارية ٠‏ 
فى ارمينية , وبلاد ما وراء النهرين ۰ فقد نشط الصدام لاول مرة 

بين الدولة الرومانية القديمة - وفیما بعد بين الدولة !| 
وبين العنصر المغولى الزرادشتى ٠‏ وقد لعب هذا دورا A‏ 
تحديد مصير العالم الغربى لمدة ترون ٠‏ 

٠‏ ان دور الشرق الادنی كان مفهوما , وأعميته ثابتة ٠‏ فهو 
الوسيط تين الشرق الأقصى ٠‏ واوروبا فى التجارة ٠‏ يلعب دور البائع 
والشتری ومن خلال قلك يسوق منتجاته الخاصة » :اذ ان مراكز 
التباذل التجارى تقع منذ قرون عدة على شواطی؛ البحر الابيض 
التوسط فى بلاد الشرق ٠‏ 

٠‏ ولم یتفر شىء من هذا بعد ظهور الاسلام فبعد أن 
قضى الاسلام على الخلاف بين القبائل العربيسة , 
الاسلامية عند المرب ۰ استطاع مؤا 
يقضوا على الملکتن اللتين كانتا تتسمان تلك المنطفة الآسيوية 
سقطت المسيحية البيزنطية فى الشمال الفربی والفارسية الزارادشتية 
قى الشمال الشرقى » وطبعت تلك البلاد بطابع اسلامى ۰ ثم زحف 
الفتح الاسلامى, الى شمال افريقيا » وتعداء الى اسبانيا ٠‏ وكان 
علم الاسلام برقرف على كل تلك المناطق فى عام ١٠۷م‏ واصيح 
قدح الزند فى الجالات السياسية والتجارية فى الشرق الادنى فى 
يد الدولة الاسلامية , التى مدت سلطانها على المنطقة. جغرافيا 
وثقافيا + 


1 
أن 


۳۳ 


« لم تخل الشرق فى عضر صدر الاسلام عن دوره کوسیط 
بين البلاد الغربية والشرق الاقصى ۰ قسارعت البلاد الغربية الى 
ملاسمة ننسها مع مصالح تجارة الشرق ٠‏ ويذلك استمرت تجارة 
بلاد. الشاطىء الثرقی للبحر الابیض التوسط فى الازدعار ٠‏ 


د ولكن تفر هذا الوضم عندما قامت الحروب الصليبية ٠‏ 
التی لم پحرکها الا الاقتصادی للبلاد الفربية » ولم تحرکها 
الرغبة فى أن توضم تجارة الشرق فى ایدی البلاد الفريية » بقدر ما 
حركتها الفكرة الدينية ۰ التی هيات لصدام الدول الغربيية 


فى بلاد الشرق ف 

ازون فى هذه المستعمرّات 
٠‏ بل مارسوا مصالح تجازية ٠‏ كهدف اول , 
ام بنتاسیس ال لت اقا موی ا ج مار 
توسیم سيطرة الفرب على بلاد الشرق ققد حمل الصلیبیون ممهم 
نكرة مدروسة , منادما : أن أعمية السيطرة على منطقة غرب 
آسیا لا يمكن ان يقدر !! اذ مي نقطة اتصال بين الغرب والشرق 
الاقصی ۰ وثبتت صحة عذه الفكرة لحکام تلك النطتة منذ قرون , 
ومازالت حتی الیوم » ۰ 


الم تفقد النطنة عذء الكانة فى عصر الظيران ۰ بل ازدادت 
اممیتها جاء ذلك فى تعبیر ٠‏ بازل شمتز » عن الوضع الاسترا 
للمالم الاسلامى بعد اختراع الطاثرات : حیث يقول : 


« لم يحتل العالم الاسلامی مکانا آسمی ٠‏ ولا آوضح أعمية , 
ولا آحسن صنما مما ثاله ء عندما أقيمت شبكة مواصلات 
( ۳ ب اثر ۱ 


إية من 


۳ 


آوزوبا الى: التنزق:الاقضى _ومنها ال وسط وجنوب. افریقیا: ٠‏ نند 
احتلت مصر الکان الاول"فی عالم الواصلات الجوية: + والنقتل 
بالطاثرات: : لانها خقطة ربط فى هذا الجال ولم يذل بعه ای مکان 
فى العالم مثل هذه الدرجة ۰ فشتركات الطيران الانجليزية والرتسية 
والالانية والهولندية والايطالية » مهدت الطریق جوا فى سنی ما بعد 
الحرب عبر الشرق الادنی ۰ وزبطت: آوروبا بالشرق والجنوب مارة 
هذه النطقة ۰۰ واصبحت البلاد الاسلامية ۰ ركائز الطریق الجوی 
الى الهند واسترالیا والشرق الاقصی وجنوب 

ءلم - ولن - تفقد النطتة آهمیتها بالنسبةللتجارة وحرکةالوآصلات 
العالیة»وبالتالی‌کانت - وستظل - حیاتها كلها صراعامع الطامعیل فیها. 
وسوف تشهد النطتة صراعا مرا بين الشرق والفرب ٠‏ صراعا مثل 
الصراع الذی دار عبر العصور الاضية » صراعا لى یهد مادام 
اللمنطقة .عذا الوضع الاستراتیجی ٠‏ مادام الاسلام حيا قيها » ٠‏ 


(ب) ويملك قوی بشرية ومادية هائلة : 


ومی من العتاصر الرئيسية فى الصراع الدولى ۰ اذ ترجح 
كفة الدولة بقدر ما تملك من عذه!آلقوى , لو احسنث استخدامها , 


فطن الاستعمار الغربی لهذه القوى ۰ التی يملكهًا المنالم 
الاسلامى » قطفق يرسم خططه على اساس عيم تمكين المسلمين من 
الاستفادة من عذه القوى , ورغم عكوفه على هذا العمل ؛ منذ اتصاله 
بالمالم الاسلامی ٠‏ وعدم لحظة عن التفكير فى اضعاف 
المسلمين من هذا الجانب » ما فتى الفکرون فى الغرب يحذرون 
وینذرون قوادعم وساستهم من عدم توازن القوى یب الشرق 
والغرب ؛ لو خلی, بين المسلمين وبين الاستفادة من هذه القوئ التى 
يملكوتها ۰۰ يقول : ٠‏ باول شمتز » 


re 


« تشر ااه واکان :لقاو اشرق : الاسب انمي لي 
احتمال وقوع هزة فى ميزان القوى بين الشرق والغرب » 
الدراسات على .أن لدى سكان هذه النطقة خصوبة بشرية » تفوق 
نسبتها ما لدى الشعوب الأوروبية , وسوف تمكن الزيادة فى | 
البشری الشرق على نقل السلطة فى مدة لا تتجاوز بضعة عقود - 
أى عشرات قليلة من السنیل - وسوف يفجح قى ذلك نجاحا لا نری 
من ابعاده الپوم الا النتر اليسير » 


وبعد أن يبين مقدار نمو السکان فى مصر - کمثل - كما تشير 
ابلك أرقام الاحصاء فى أعوام ۶۱۸۸۷ ۱۸۹۷ و ۱۹۰۷ و ۱۹۲۷ 
و ۱۹۳۷ يقؤل :: 


بینما یعکف الباحتون فى آوروبا على دراسة الظواهر ٠‏ التى 
نتیر الى الانخفاض الستمر ق عدد السکان » ویحس‌اولون تبدید 
التشاؤم, الذی سببته نتائج دراسات احصائیات تعداد السکان 


جیت جبین : 
هتی تختنی الامة ۱۱ 


بینما الحال هكذا فى اوروبا + ينشن السیامی الصری الهتم 
بالشاکل السكانية ۰ أن تعداد مصر - اذا استمر معدل هذه الزيادة 
فى الاضطراد - سیبلغ بعد 7۰ عاما حوالی ۳۲ ملیونا (۱) ای أن 
العدد سیکون ضعف العدد الحالی - حسب احصائية ۱۹۳۷ م - 


(۱) تجاوز التعداد عذا التقدير ف مدى أربعين عاما .. اذ يبلغ 
عفد السكان الآن طبقا للبیانات الرسمية 4۰ ملیونا * 


۳1 


وبعد. مائة سثة. سیزداد "سنکان وادی النیل .ای مضر - الی 
ر١٤‏ ملیون نننمة ويد ۲۰۰ سقة ».خوللی ۵۰۰ ملیوفا» وعد 
۰ سنة » حوالی ۲ طیارا - ای أنه سیکون فى مصر آعداد من 
البثير تساوى ما هو موجود الآن ( فى سنة ۱۹۳۹ ) على ظهر 
الارض - وسیصیح فی:مصر فى مدی ۹3۸ سنة - ای بعد أقل من 
الف عام بقلیل - آمة تعدادها. ٩۷۳‏ ملیارا من البشر » ای انها 
سوف تثمو بشریا الى درجة لا تمکنها فقط من اسسته‌مار الكرة 
الأرضية » بل من استعمار اعداد من الکواکب السيارة الاخری ۰ 


ومهما كان الام ۰ نان ال 4٩‏ ملیونا من, ابر .۰ التوقع 
وجودها - طبقا لهذا الحساب - فى مصر عام ۲۰۳۷ .م ادعو الى 
التفكير المميق والتخطيط البعيد الدى ٠‏ 


, ان الاضطراد فى زيادة عدد السكان يخلق مششاكل لا حصر 
الها ويبكر بذور القلق فى مسارات السياسة الدولية ٠٠٠‏ ولا یقت 
على مصر وحدما بل سيوجد ایضا - مع اختلاف بسيط ‏ فى الشرق 
الاسلامى كله ٠‏ ويتوقع المراقبون أن تكون هذه الظاهرة احدى 
نقط النزاع بين الشرق والغرب وهذا اهر اغلى جائب. كبير من 
الأعمية ٠‏ .قمائة عام ومو الزمن الذى قدر لبلوغ تعداد سكان 
مصر 14 مليونا - زمن قصير فى حياة الشعوب وفى سجل التاريخ » ٠‏ 


تم تبح نسبة الزيادة فى ترکیا وفلسطين وق الجزائر وتونس 
وعقب علبها قاقلا 


لو طبقنا ما توصلت اليه دراسة الاحصاءات السكانية؛فى 
مصر وترکیا علق جمیع مناطق العالم الاسلامی التی توجد فيها 
أنظمة حديثة لتعداد السکان - اذ یعتمد فى احصاء السکان غيها 


۳۷ 


على التقدیر + ویمکن الاعتماد على نتانجه + لان غالبا ما پوصل 
الى حقائق مؤكدة. - لظهرت لتا آبعاد مؤثزات القوى البشرية » 
فهى تشهم/الی,حدا بعید قابثاءقوة عالية ٠‏ 


لقد دفع الصراع بين القوی الأوروبية ٠‏ العظمى , وبين الشعوب 
الاسلامية ‏ وهو صراع نتج عن اتجاه آوروبا الى التوسع الاستعمارى 
- الی ضرورة القيام بدراسات مقارئة ‏ قى المجال السكانى , 
القت على اتجاه ميزان القوى - من الناحية البشرية - بين 
الطرفين ٠‏ وتوصل الباحتون الى نتيجة » تدعو الى التفكير والتامل 
فقذ اتبتوا - بناء على أرقام توضلوا الیها فى عام 198١‏ - أن 
بين كل ۱۳ر۳ من البالغين فى أوروبا (۱) يوجد شاب واحد تحت 
الخامسة عشرة ٠‏ اما فى مصر وتركيا وايران ققد أثبتت الاحصاءات 
التی اجزیتق نفس العام » ان فيها شاا تحت الخامسةعشرة ييل 
كل ۳۸ر١‏ من البالغين » وطبقا لهذه النتيجة » التى تبين اختلاف 
نسبة الاطفال ٠‏ الى البالغين:فى اوروبا والعالم الانشلامى » امكن للمر؛ 
أن يتنبا ٠‏ بأن تفوق الانتاج البشرى ف النطقة الاسلامية , سوف 
بالغا على الغلاقة بين الشرق والغرب فى عشرات السنين 


بژئو 
القادمة « 


٠‏ ۷۷ یمکن أن یغیب عن المرء :اذا قارفا اسیاب االقوة بين 


(۱) نشرت الصحف ق ۱۹۷۸/۱۲/۲۰ أن الرئيس الفرتستى 
« جيسكار دیستان » ناشد الشعب الفرنسی العمل على كثرة الفسل, 
وحذرهم من منبة الاقلال من الانجاب لان الزشرات تذل على ان 
الشعب القرنسى فى اقلال مصطرد ( انظر جريدة الاخبار القاهزية 
۷۸/۱/۳ 


۳۸ 


الشرق والغرب قى الوقت الحاشر - انه ستتضاعف عد السکان 
فى العالم لاسلامی فى مدی عشرات قليلة من السنین » ولا ينبغى 
ان ينسى ‏ ان الداعين الى الاخذ باسباب تمو القوة النشيرية .عن 
طريق تشجیع النسل ومحاربة الدعوة الداعية "الى تحديد 
يزيدون يوما بعد یوم وان تفوق أوروبا فى التكنولوجيا على الشرق ٠‏ 
ينقص عاما بعد عام , لان الشعوب الاسلامية اتجهت الى تطوب 
نفسها وبناء حضارتها الحديثة. بالوسائل الهتحسية الأورؤبية ٠.‏ 
وتكرس “جهودها اليوم لزيادة انتاجها ‏ يشاعدها فى ذلك وجبود 
الواد الخام بكثرة فى بلادما .۰ تلو رتب المرء ما يمك الشرق من 


العوامل التى يرتكن عليها آمنه وسلامته ۰۰ (۱) + 


٠‏ كانت - ولا تزال وستظل - الخصوبة البشرية فى منطفة 
العالم الاسلامى سببا فى آصابة الاوروبیین بالقلق والخوف على 
وضعهم الدولى قائبث دعاتهم فى المجتمعات الاسلامية ٠‏ يروجون 
لتحديد الفسل زاعمين "ان كثرة الانجساب من علامات التخلف 
الحضارى » وان كثرة الاولاد تجلب الفقر وتورث التعاسة ٠‏ وان 
الزيادة الطردة فى تمداد الامة تبتلع الموارد المادية للدولة » الى درجة 
العجز والافلاس , وهم يعلمون تماما ان ثروة العالم الاسلامی لو 
ترکت له ۰ لزادت عن حاجته » ولاستطاع بها - مسح امکاناته 
البشرية الهائلة - ان يبنى قوة عالية : 


(۱) راجع کتاب ٠‏ الاسلام قوة الغد العالمية » الیاب الزابع ٠.‏ 


۳۹ 


4 انیت الاباك "ال "اجریت" بعد" اكتشاف: :البتوول باق 
غرب آسیا ال وجوده الا ینحصر بای خال من الاحوال ٠‏ فى اقول 
جنوب ایران وبلاد ما وزاه الشهرین: : واکدت وجود. حزم عريض 
من البترول ۰ یمتد من التاطیء الغربى للبحر الاحمر حتى الخلیج 
الفارسی ٠‏ ومته عبر حقول الزیت ق جتوب ایران ۰ مجاوزا شمال 
شرق ایران وکذا شماله - الى آفعانستان + وتشم الاحتمالات 
أنه لم یکتشف حتی الآن من هذا الحزام البترولی سوی جزء صغير 
جدا» وعليه قلم تستوعب بعد الثروة البترولية فى العالم: الاسلامی » 
تلك الثروة. التى تمده کما تمد دوله باسپاب؛ القوة وبمقومات 
الاعتماد على النفش+/' والتخزر رمن النفوذ الاجنبی. ۰ ولیس من 
السهل ان يدرك الره فى الوقت الحالی ما يحدثه البترول من تغیبرات 
سياسية واجتماعية فى هذه المنطقة من العالم. ٠ر‏ 


ولذا 'فقد تکالبت علیها القوى الاستعمارية ۰ لتسلب منها هذه 
الثروة ۰ وکان عجومها. شرسا لان حياتها متوقفة على امكانية 
السیطرة على منایع البترول - وغیره من الواد الخام ۰ التى يملكها 
الغالم #الاسلامى = فهو عصب اورة الضناعية: التی تقوم علیهنا 
الفيضة الاوروبية ٠‏ 


+ شلهد الشرق الاسلامی هجوا آوروبیا » اقتحمت غلیه التوی 
الاوروبية حباره ‏ تخضم لها , واغطاها امتیازات ؛تتحولت النطية 
الاسلامية الى ساحة للبحث الشامل والنظم التوصل الى امكانية 
تطویرها واستخراج الواد الام من ازضها ٠‏ لان النهضة الضناعية 
فى آوزوبا تفتتر الا لذلك انطلق الاوروبیون یبحتون عن الواد الخام 
فى ارض الشرق الاسلامى ليغذوا بها مصانع أوروبا الجائعة + اتخذوا 
عذه النطتة كلا مباخا لان الیادیء الأساسية فى الاقتضاه الغالم: , 
جوزت آنذاك ٠‏ أن تعطى البلاد المستعمزة - سواء كان استتفارها 


¥ 


كليا ام جزئيا والمنطتة الاسلامية كانت موزعة بين هفين النوعين 
من الاستعمار - ما تملكه من المواد الخام لحول قرب ووسط أؤروبا ٠‏ 
التى قطعت شوطا كبيرا فى تصنيعها وتقوم عذه الدول بتصنيع 
ما يورد لها ثم تغمر به اسواق الكرة الارضية ٠‏ 


لم تهدا مقاومة المسلمين للاستعمار الغربى + حتى اضطر الى 
تغيير استراتيجيته » فاعترف بالاستقلال السیابی للأقطار 


الاسلامية ولكنه ظل مسيطرا على المجالات؛ الاقتصادية + 
يقول بعض الهتمین بشئون الشرق الاسلامی : 


« تشم سيطرة شرکات البترول الکبری ۰ وتسلطها فى العالم 
الاسلامى على ان لاستقلال السیامی لهذه المنطقة » لن يكن سوی 
واجهة خداعة ٠‏ اذ تدل الحقائق على ان منطفة الشرق الاسلامی أن 
تخرج خروجا لیا من دائرة الوصاية الاوروبية ۰ وان ما يبدو فى 
النطقة .من ظواهر یعتقد البعض انها مقدمات انیبان 
الا احتمالات لم تخرج الى الواقع بعد , ویحتمل عدم 
ویستدلون على ذلك بان استعمار الدولار يحل بسرعة متزا 
محل استعمار الارض ۰۰ وان الرقابة السياسية استبدلت بالرقابة 
الاقتصادية » وبذلك رسخت سيادة الغرب على الشرق - وان تغيرت 
صورتها - ولم تضعف » ولم تهن وسوف تمتد زمنا طويلا » ۰ 


استعادت الدول الاسلامية سيطرتها على منابع البترول » 
ولكن الفكرين الغربيين ما زالوا يطلقون الصيحة تلو الاخری .۰ 
من مغبة انقراد الدول الاسلامية فى التجکم فى مصادر الطساقة . 
اا الله ا اماع 
اوضع من تهديد للمصالح الفربية ٠‏ 
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« ان تصفية. امتیازات. اليترول. فى غرب آسیا وانتتال تركة 
الاستعمار الدولارى » الى الدول الاسلامية تديرها' ذاتيا , بحیث 
لا تحتاج الى مساعدة اجنبية ٠‏ ف‌توجیه إنتاجها , ای انها تتصرف 
فى هذه التركة دون الخضوع لادارة اجنبية ۰۰ سوف يحدث هذا فى 
الوقت الذى يصبح فيه طبقا لما اثبتثه الابحاث الدقيقة ‏ مخزون 
البترول الامريكى ضعيفا وبوم يقل الانتاج. الغزير لهذا البترول 
ر أى الامربكى ) الذى یغزو اسواق العالم اليوم ( أى فى عام 
۹ م ) ۰ سيحتل البترول الاسلامى ( حسب التقديرات 
التحفظة جدا ) - بعد اکتشاف باقى حقول الحزام البترولی فى 
غرب آسبا - مرکزا دولیا عاما , وسیصل انتاجه رقما لم يعرف 
بعد ٠‏ ولا يستطيع الخبراه التكهن به لانه یفوق کل تقدير ۰۰ يجب 
ألا نغفل عن دلالة هذا التغيير وتاثيرء اقتصادیا فى مركز العالم 
الاسلامى على مسرح التبادل التجارى العالمى » ٠‏ 


لم ينهب الاستعمار من ثروات. العالم الاسلامى | 
فقط , بل كل أنواع الواد الخام من حديد وفحم وقطن 


الع 


وکائت - ولا تزال - عذه الواد مصدر اغراء » دفع القوى 
الغربية الى الاسته‌مار السار للعالم الاسلامی ۰ ودفع - ولا زال 
يدفع - القوى الشيوعية الى التغلغل داخل الجتمعات الاسلامية » 
لترض سيطرتها القنعة على مراكز الحكم والتوجيه ٠‏ 

سي 


- الاضطراد المستمر فى زيادة عدد السكان بين المسلمين » 


1۲ 


- والثزوة الوقيرة , النی يكشف: عنها البحث کل یوم ق 
الابيد 1 


- والرکز الاستراتیحی !الفرية فى' الواضلات» المالية . 


الاستعمار الغربى الى اشن الحرب على العالم الاسلامی ف جمیغ 
الیادیق 


د عسکرية » وسياسية ٠‏ واقتصادية : وفكرية 2 کی ينسيظر 
علية ویخضعه لرتابته ۰ وشمل الصراع جمیم اقطاره + فد كان 
الاستعمار يعتبر انتفاضة المسامين فى الهند تهدد مرکزه فى الشرق 
الاؤسط ۰ وکان بری آن تجاح شموب الشرق الاوسط فى الخصول 
على الحرية » يهز الارض من تحت اتدامه فى الهند والناطق الاسلامية 
الاخری » ملذا فقد شملت خطته اضعاف المسلمين فى كل الاقطار , 
واستعمال كل الاسلحة للوصول الى هذا الهدف ۰ استخدم القوة 
العسكرية , وباشم الحصار الاتتصادی وتدخل فى البرامج التعليمية, 
وشجم اناسا على نشم دعولت فى الجال الدينى » لتخريب العقيذة 
الاسلامية ٠‏ بغية ابعاد السلمین عنها , لانها مصدر قوتهم ٠‏ 


* # و 
ثالشا - رن السلمن السيطرة الاجنبية : 
تشترك جمیع الشعوب فى غريزة رقض السيطرة الاجنبية , 


ومقاومة النفوذ الاجنبی » ولکن درجات القاومة » وحدتها تختلف 
من شعب لاخر + 
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من الشعوب من تخ التاومة السلبية طريقا. للخلاص من 
قبضة الاجنب ی" 

ومنها من لا تستمر متاومته الايجابية زمتا طویلا ؛ 
نم يخضع , وينفذ ما یرسمه له السادة الجدد ۰ بل ویقلدمم فى 
نواجى حیاتهم التقافية والاجتماعية ‏ فتذوب شخصيته فى 
تقاليد الستعمرین الجدد ۰ 


ومنها من ۷ تهدا مقاومته » وان طال الزمن ٠‏ وامتد الدهر 
ببقاء الستعمر على ارضه مواشتد طفیان القوة. الغاصبة لبلدء .+ 
وان سكنت مقاومته ۰ فلیس الا لتضمید. جراحه ‏ وتجمیع قواء 
لبدء جولة جديدة ضد"من سابه حریته وارضه واستحل حرماته 
وثرواته ٠‏ وخطط لتخریب افكار, 


وجد هذا الوع من الشعوب فى جميع الحقب التاريخية , 
ولكن الشعوب الاسلامية ضربت الثل الاعلی فى رقض السسيطرة 
الاجتبية . اذ لا يوجد فى تارب البشرية ۰ شعت تکالبت عليه 
القوى العظمى فى العالم ولم تتتق قيما بیتها على شىء مثل اثقاتها 
على القضاء على عقيدة اللسلمين ۰ ومع ذلك أبى المسلمون الاستكائة 
للهزيمة ٠‏ والاعتراف للغالب بای حق فى بلادهم ٠‏ فاستمروا فى 
كفاحهم ترونا يصارعون العدو مرة ۰ ويصرعهم اخرى » وكلما ظل 
الستعمر ان النتتاحة” قد خلت من القاومة اندلست هن بين" التوی 
المتهالكة تحت سنابك خيله ٠‏ نازان تقض مضجعه وتبدد أحلامه , 
وتؤكد له من جدید ؛ أن الصراع بين المسلمين والمستعمرين - وبتعبير 
أدق بين المسلمين وبين من لا بدين بدینیم من المستعمرين الغاصبين 
لن ينتهى بهزيمة السلمیل فى معركة لانهم لا برضخون للهزيمة 
ابدا والاحداث فى النطقة الاسلامية تؤكد هذا ١‏ تقول « شمتز » : 


روتوم یټ و 


١‏ ۰۰ وكان زحف القوات الأؤزوبية على فارس هتهما لعملية اخضاع 
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المارد الاسلامى وقضاء على حريته السياسية ٠‏ فتهاوى هذا التمثال 
ة انها وضعت 
يدها على غنيمة خالصة لها ۰ ۷ ینازعها احد فى التصرف فيها . 

نف ف ت ادة شعوب المنطقة ستکون 
سهلة - لآن القوى الوطنية ماتت ۰ او فى طربتها - واستغلالها 
مباح » خلن يستطيع الوتی دفاعا . ولا اختجاجا ۰۰ ثم بدات 
الحول الغربية توزع الغنائم ٠‏ وفى عذه اللحظة بدا قالافق : أن 
القیود الى كبلت.الشرق عشرات السنين » قد تمزقت » نتيجة تفاعل 
قوى کامنة ى طبيعة. هذه الشعوب لا يعرفها الا من درس عقائدها , 
واخلاقها » وتاريخها , وغاص فى مجتمعاتها بحثا عن هذا ابا 
لليزيمة ۰ وهذا الرقض للس‌يطرة مهما كانت .قوة المستعمر 


وجبروته 


العملاق » وخفت صوته - 


ارتفعت اصوات هذه القوی ۰ وتساوت مع الدول الغربية . 
الدعمة پالس لاح ۰ وق دعوتها ارت عذه الملكة - ای الملكة 
العثمائية ‏ التی تهاوت ف الحرب العالية : وتطاولت هذء القوى 
قانتزعت لننسها حق الساواة مع القوی الاستعمارية ‏ امتلاك عذء 
التركة , الثى خلنتها الحرب العالية ( الاولى ) ۰ 


لقد. خرج من, أودية الانقاض. التی. خلفتها الحرب العالمية فى 
منطقة العالم الاسلامی , شبح تمطظ - كما تقول الاسطورة : مات 
الطائر وحرق ۰۰ شم ۰۰ خرج من التراب ٠‏ الذي خلفته النار طاثر 
اسرع من الذی مات - فى کل مکان ٠‏ باثرا بذور الثورة ضد الاطماع 
الاستعمارية » داعيا الى الاحتماء بالعقيدة » وتجمیم المسلمين حول 
ايديولوجية. اسلامية جديدة ۰ لواجهة الخطر القادم من الغرب , 
وللقضاء على دعوى الدول الغربية ۰ بان لها حقا فى ارت هذه 
التركة ‏ التى خلفتها السلطنة الاسلامية فى تركيا ٠‏ 


f 


قد تبذو الخلافات على سطع العالم الاسلامی ۶ آذا ما .سيطرت 
اروح المادية على تصرقات قادته » وحكامه » ولكن الشعوب تشعر 
برباط الوحدة الاسلامية الذى بربط بیتها ‏ المصير ٠‏ وان اختلقت 
البيثات جغرافيا + وتعدد اللسان لغويا ٠‏ ومن هذا المنطلق تتجاوب 
الاصداء فى جمیع جتبات الاقطار الاسلامية عندما یتعزض اتليم 
ابطش الاجنبی » غیهب الجميع لساندة اخواتهم والوقوف معهم 
افتتسابك أيديهم ویقنون چنبا الى جنب » لتحقيق عدفهم ١‏ ۰ 
الا وهو التخلص من الاستعمار وبناء قوة اسلامية - عالية - 
يخلى باسها الجمیع ٠‏ 


٠‏ ایقظت الوحدة الفكرية للاسلام فى جماعير عذه اللنطقة 
الشعور بوحدة المصير فانبثقت حركات متعددة تستهدف ‏ عودة 
القوة العالمية للاسلام , وقد جمعها حول هذا الهدف الموحد : الع 
الشتركة . التى جذبتهم - وما زالت - ثحو غاية واحدة » على الرغم 
من اختلاف اسلوبهم » وتباين طرقهم ٠‏ للوصول الى هذه الغاية : 
وقوى التقارب باشتراكهم فى معاداة الغرب , وانتشار هذه العداوة 
للقوى الاستعمارية فى كل مكان فى الشرق ٠‏ ناینما وليت وجهك 
قابلتك مظامر البغض للدول الاوروبية ٠‏ ولست أثر ذلك فى 
نواحى الحياة الفردية » وق اسلوب الدعاية لدى جميع الهيئات 
السياسية والاجتماعية  ٠‏ 


اضفت الحيوية - التی احست بها الجمامر ٠‏ توحید 
اامداف الرامية الى احياء الاسلام , كواجهة للدولة الحديقة - قوة 
على الشعور بوحدة المصير ۰۰ نقادت شعوب الشرق الاسلامی 
الضالا - انتشر على کل رقعة من بقاعه 7 شرقا وغربا ۰ وشمالا 
وجنوبا - ضد الدول الاستعمارية : کی تحافظ على وجودها ٠‏ 
وساعد هذا النضال الشترك - ضد قرى اجنبية ٠‏ اجتمعت على 
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استغلال هذه المنطقة .. واستنفاد ثروتها - على ظهور قوى ,قوية ٠‏ 
كان لها اثر فى التماسك الجماعى » وکسم حدة الاحتكاك الذى كان 
يمكن أن قود الى.قؤاع شعوبی » : 


من النادر أن يظهر كتاب أوروبى عن الششرق » دون أن يحثل 
الحدیت فيه عن الاسلام اكبر.مساحة منه » ودون ان يحذر مؤلفه 
رجال السياسة من الاسلام كقوة تهدد اوروبا » مبينا لهم أنه ای 
الاسلام - الداقع الاول لشعوب النطقة اف رفضهم. السسيطرة 
الاوروبية 


دان الحرك الاول للقلاقل المربية وشورات الشمب, اضد الخطط 
الاستعماری فى فلسطين , عو الدين ٠‏ ویبلغ الحماس ذروته » 
ریصل الغضب الى درجة الفلیان فى يوم الجمعة » حيث يجتمع 
آلاف الصلیل فی السجد . يستمعون الى خطبة الجمعة ٠‏ التى غالبا 
ما تکون موجهة الى اثارة العواظف الديئية غیهم فيخرجون غاضبي 
على اولئك الذين یتماطفون مع الضهيونية ٠‏ ويؤيدونهم فى إقامة 
وطن لهم “على “هذه الارضن” المربية ۰ وقد نهم الزعماء السياسيوق 
هذا الجائب فكرسوا جهودهم لايقاظ الشعور الديتى لدى المسلمين. 
لخدمة الاداف السياسية فاشترك علماء الدين فى الحركآت الوطنية 
- وكان/ ذلك احد الاسباب التی جعلت بریطائیا تفكر فى موقفها 
بالنسبة لانشاء وطن قومی بهودی قى فلسطين فتحاول اظهار 
التعاطف مع الجماعير العربية - وكاتوا قادتها ۰ فقد تزعم شيخ 
له مكانة فكرية وروحية فى الجتمم ۰ الحوادث التي وقعت فى 
سنة ۱۹۳۹ , واستمد الفدائیون من عذه الزعامة قوة ۰ دفعتهم 
انى التفانى فى سبیل قضيتهم وعدم البالاة يما يصيبهم ۰ لانهم 


يعتقدون. 


۷ 
٠ -‏ أن الوت فى سبيلها سهادة يتاب علیها بالچنة » 
فلم تین غزیمتهم ۰ ولم تخر فواهم ف اخلك الظروف ».وادق 


المواقف ٠‏ ولم یفترو! لحظة عن تذكر الله ٠‏ والاتصال بعتیدتهم » 
عن طریق اداء العبادات والاکثار من السنة وقراءة الترآن « 


, ۰۰ وتعتبر النطنة العربية ؛ اهم الناطق التی بدث فیها 
ظاعرة العلاقة المتبادلة بين القوى الحيئية ۰ والقوی الوطنية ٠‏ وقوة 
تماسکها لان کلتا القوتین , اللتين نجتمعان فى القومية الاسلامية 
متكافئتان ۰ ولان 


٠ :‏ ما یجری على الارض العربية ۰ یحدث صدی فى کل ارجاء 
العالم الاسلامى قهذه المنطقة بالنسبة للمسلمين بمثابة القلب . 
تتوقف على ضرباته حياة باقى الجسد ٠‏ لذلك يتاثر السلمون فى 
جميم انحاء الكرة الارضية ٠‏ بالاحداث الجارية على ارض هذه 
البقعة من وطنهم الاسلامى ۰ ان مدا أو جزرا ٠ ٠‏ 


٠١ ٠‏ اتحدت القوى القومية مع الاتجاهات الدينية فى العائم 
الاسلامى ۰ وكان تأثير الروح الدينية عليها متفاوتا بين قطر وآخر » 
قلة وكثرة . غير أن الاقطار كلها يجمعها طابع واحد ۰ الا ومو 
تجميع الاتجاهات الوطئية فى اطار القومية الاسلامية ؛ وعذا يتطلب 
مزيدا من التكاليف واستمرار العمل الشترك فى كل مجالات الحياة , 
فهو التفاء يبعث الروح الجماعية بين الشعوب الاسلامية - من 
مراكش حتى حدود الهند والصين ب ويحبى فيها الشعور بوحدة 
المضير .,. الذی بحتم على المسلمين التجمع حول رباط شرقی 
EN‏ 


A 


« ويلتقى الشعور بوحدة المصير ‏ الذی بعثته القومية الاسلامية 
المسلمين انتشارا واسعا وسريما - طاقته السحرية . 
بارة من مكة ٠‏ من تلك الدينة ٠‏ التى اطلق عليها ذات 
يوم « قلب الاسلام » بيتما عرقت القاعرة بانها «٠:‏ راسه » /. 
والقسطنطينية بانها « ۰ 


٠‏ عتا فى مكة يجتمع السلمون من كل ارجاه العالم مرة فى 
الستة اثناء الحج الاكبر » يلتقون مع بعضهم بعد ان يطرحوا عنهم 
كل اثر اجنبى » خارج. النطقة الحرام ۰ الضروبة حول مكة , 
بنسون قومياتهم واوطانهم ويتذكرون فقط حتيقة واحدة. » اخنوة 
ى الله ؛ تجمعهم عقيدة واحدة وكتاب واحد » ليس للفسوارق 
الافليمية مكان بينهم + وعم يد على من سواهم ٠‏ 


+ مكة هى العل الذى-يشمل: الماطفة الدينية ۰ ویبعث فيهم 
روح تعاليم کتابهم القدس ( القرآن الکریم ) وعی مركز لاشعاع 
الروحی والفکری , جوله تحوم افکارهم » تم تنبعت قوة محركة 
لكل الطاقات فى ارجاء العالم الاسلامى ٠‏ 


« تحت سماء مكة ‏ الدينة المحرم دخولها على غير السلم # 
رحول الكعبة , التى بتصدما السلمون كل عام يتامر ذلك المالم 
النطوی على نقسه فى هذا اللكان :التلهف على الوقت ,الذی يسمي 
فيه عصرء ۰۰ يتامر ذلك المالم ضد اولك الذين لا يجوز لهم دخول 
هذه ۱ ٠‏ ويمكن للمرء ان يتيل ان ف عذه الدينة المفلقة امرا 
يحبر ۰ وحیلا سياسية تحاك وتزارات ذات اهمية للعالم البعید 
تتخذ ۰ وان الجتمعین خلف الکوالیس لا يتفاولون فقط بحث 
السائل الدينية فى العالم الاسلامی ٠‏ یل یناتشون مش‌اکلهم 
السياشية * 
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« اذا لم تکن هذه هى الحقيقة » فلم تنبعث من ارجاء مكة , 
ارات سياسية , لها اثرها العميق فى العالم الاسلامى ٠‏ فلا 
اقل من ان تلعب هذه الدينة دورا غير مباشر فى توجيه الجو 
السیاسی , اذ الشعائر | التى تقام فيها تطبع السلمین 
بطابع خاص » يدور فى جوهره حول التشدد فى عداء البلاد الغربية 
والوقوف فى وجه الاستعمار الأوروبى » (۱) ٠‏ 

Kx 

لم تستطع القوى العسكرية الاستعمارية احزاز نصر عسگری 
شامل على القاومة الاسلامية ‏ اذ لم تتمكن من القضاء التام عليها » 
وظل نشاطها فى مناطق العالم الاسلامی مسموعا ومرثيا » وان فتر 
احيانا تحت ضغط التفوق العسكرى للمستعمر , فانها كانت دائما 
شوكة فى جنب المستعمر » لا تدعه يهدأ , أو يغمض 
جعله يعتقد اعتقادا جازما أن القوة العسكرية ليست هى الوسيلة 
2 لاخضاع العالم الاسلامى » فابدى اهتماما اکثر بنواحى 
اخرى تؤدى الى اضعاف الصدر الذى يدقع المسلمين الى مقاومة 

الاجنبى » ألا وهو الدين ۰۰ 


وسلك فى الوصول الى هذا الهدف مسالك متعددة 


: الدراسات الاستشراقية‎ - ١ 


كان الغرض من انشاء الدراسات الاستشراقية » معرفة طبيعة 
اخلاق وعادات وتقاليد الشعوب المستعمرة , ليسهل التعامل معها , 
وتطويعها للادارة الاجنبية » ثم استخدمت فى الشرق الاسلامی 
کرسپلة احماية الاستعمار عن طريق تهيثة نفوس السلمین لتبرل 


(۱) راجع کتاب « الاسلام قوة الغد العالية » الیاب الثالك ۰ 
( 4 - اثر البيئة ) 


۱ 


» وف داثرة ها البحت تنحصر الخلانات الدبنية والفلسفية‎ ٠ 
التی لم يوفق كين من الادیان + ولا مذهب فلسفی الى حسمها‎ 
بكيفية يقتنع بها الادراك ویرضاما المت ۰ مع ان البحث فيها‎ 
لاصابة هذا الغرض السامى + لم يكن بالامر الحديث :“اذ طالا‎ 
بحث فيها فلاسفة الاقدمين ۰ فلم يجدوا لها حلا » وكان حظهم منها‎ 
* كحظ فلاسفة التاخرین وعلمائهم‎ 


« وغاية ما عرف منذ الاعصر السابقة الى الآن ٠‏ انه وجد 
مذعبال تشاطرا فيما بینهما العتائد البشرية من تلك الوجهة 
مه 

© فالاول منها يقول بتناهی الرپوبية فى العظمة والعلو ۰ وجعل 


الانسان فى حضيض الضعف ودرك الوعن ٠‏ 


© ویذعب الثانی الى رفع مرتبة الانسان وتخويله حسق 
القربى من الذات الالهية ٠‏ یما قطر.عليه .من ایمان وارادة » وبما 
آتاه من اعمال صالحات وحسنات ۰ 


٠‏ والنتيجة الطبيمية للاعتقاد یعذمب الفریق الاول » هی 
تحریض لاتسان على اغغال شتون, نفسه » وبث القذوط فى مزاده : 
وتثبیط عمثه وایهان عزیمته ۰ 


بینما توق نتيجة الاعتقاد بمذعب الفریق الثانی الى میدان 
الجلند والعمل.» وتلقی به فى غعرات التتافس الحیری + 


ومن الامثلة على الفؤيقين + 


۱ 


, وق دائرة ها البحث تنحصر الخلافات الديتية والنلسنية‎ ٠ 
التی لم يوفق كين من الادیان ۰ ولا مذهب قلسفی الى حسمها‎ 
بكيفية يقتئع بها الادراك ویرضاما التل ۰ مع ان البحث فيها‎ 
لاصابة هذا الفرض السامی ؛ لم يكن بالامر الحديث + اذ طلا‎ 
وكان حظهم متها‎ ٠ بحث يها فلاسقة الاقدمين » فلم يجدوا لها حلا‎ 
٠ كحظ فلاسعة التأخرین وعلمائهم‎ 


+ وغاية ما عرف منذ الاعصر السابقة الى الآن » أنه وجد 
مذهبان تشاطرا فيما بينهما العقائد البشرية من تلك الوجهة 
المهمة ٠‏ 


© فالاول منها يقول بتناهى الربوبية فى العظمة والعلو , وجمل 
الائسان فى حضيض الضعف ودرك الوعن ٠‏ 


6 ریذعب الثانى الى رفع مرتبة الانسان وتخويله حسق 
القربى من الذات الالهية » بما فطر عليه .من ایمان وارادة ٠‏ وبما 
آتاه من اعمال صالحات وحسنات ۰ 


٠‏ والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذمب الفریق الاول » هى 
تحريض الاتسان على اغفال شنون ننسه » وبث القنوط فى مزا 
وتثبیط عمته وايهان عزيمته ٠.‏ 


بينما تسوق نتيجة الاعتقاد بمذعب الفريق الثانى .الى ميدان 
الجلاد والسمل » وتلقى .به فى غعرات التنافس الحیوی ٠.‏ 


ومن الامثلة على ۱ 


or 


البوتیون النين يدينون. بدين یتضی عليهم بالتجرد. ٠‏ اذ من 
تواعده إن الانسان والكون یفنیان فى الذات الالهية + 


وتدماء اليونان ٠‏ الذين يدينون بدين من قواعده تشبيه لاله 
بالانسان فى اوصافه الادية وقضى عليهم هذا الدين بالعمل والحياة 
لاعتقادهم بان الانسان او « البطل » يمكنه أن بصير فى عداد الآلهة 
بحسناته وخبراته - 


, وقد ظهرت على اطلال العالم القدیم بعد خمسمائة عام من 
انقضائه دیانتان : احداهما ربائية ۰ والثانية بشرية ٠‏ تمثلان 
المتناقضين ۰ ولکن بتلطیف فى 


أما الأولى ر الديانة الربائية ) فهی الديانة السيحية ٠‏ 
الوارثة بلا واسطة آثار الآريين (۱) والقطرعة الصلات بالرة مم 
مذهب السامية وان كانت منه ١‏ وغصنا من دوحته ۰ 
ومن خصائص هذه الميانة ( السيحية ) ترتية شان الانساق 
بتفریبه من الحضرة الالهية ٠‏ 


(۱) الیست البوذية ديانة الآرييل ۶ 

يف تکون السيحية مقطوعة الصلة بالسياسة ؛ اليس عبسی 
عليه السلام سامیا ؟ اليس « بولس » وهو الزسس لدين الكنيسة 
الوجود الآن كما يقول علماء الاديان سامیا ؟ اليس ٠‏ بطرس » - وهو 
رمز الكنيسة الكاثوليكية ورائدها - ساميا ؟ ولو ذهبت أعدد 
علماء الكنيسة القديمة وروادها والمؤسسين لها » لوجدت معظمهم 
اد ينحدرون من الجنس الآزى مما يدل على ان تقسيم.المستشرقيز 
على هذا الحو مفتعلا ۰ ليصل به الى غرضه وهو الطعن على 
الاسلام حسب تصوره هو , لا بحسب الولتع + 


or 


على حين أن الديانة الثانية (البشترية ) وهى الاشلام »الشو, 
بتأثير مذهب السامية » تنحط بالائسان الى اسفل الدرك ٠‏ وترفع 
الاله عته فى علاء لا تهاية له + 


٠‏ عذان الميلان المختلفان يظهران ظهورا واضحا فى الاعتقاد 
الاساسى اكلا الديانتين : وعو أصل الالوعية ٠‏ اما السيحى فیذمب 
فى الاصل الى الثالوث - ای ان الاله الاب أوجد الاله الابن واتصل 
الاثتان بصلة هى روح القدس » وعليه فيكون المسيح الها وبشرا ۰۰ 
عذا الثالوت السرى , الشتقة اصوله من ضرورة اله بشری ٠‏ يمحو 
ذتب الجنس البشری , ویندیه من الخطيثة , التي اقترفها ‏ يرقضه 
السلم الذی يعتقد بوحدانية الرب ۰ وبتمسك بهذا الاعتقاد تمسکا 
شدیدا حيث يقول : ۷ اله الا الله ٠‏ 


غير أن ادراك السیحیین من هذا القبيل هو آخف واعلى : 
واجلب للثقة , اذ يحملهم على اتيان الأعمالك التى نقربهم الى 
الله , حيث الوسائط بینهم وبين ذاته العلية موصولة ۰ فى حين 
ان السلمین تجملهم دیانتهم کمن يهوى فى الفضاء بحسب ناموس 
۷ بتحول ولا يتبدل , ولا صلة فيه سوى متابعة الصلوات 
والدعوات ٠‏ والاستغاثة بالله الاحد الذى هو مستودع الآمال ! ولفظ 
الاسلام معتاء : , الاستسلام المطلق لارادة الله » © 


٠‏ ترى الديائتين ۰ او بعبارة اخری ۰ العنیتین : السيّحية 
والاسلام احداهما بازاء الاخرى ۰ وتتصل الاثنتان بعضهما ببعض 
من حيث النشا العام ليما . اذ هما متستقتان من الاصول اليوتانية 
والسامية .ومنهما استمدتا جانبا من العقائد والذاعب والآداب ٠‏ 
فهما اذن متداخلتان من وجوه عدة ۰ ولكن مسافة الخلق بينهما 


3 


شاسعة فى الحقيقة : من حیث البحت فى التدرة الالهية ۰ والحرية 
البشرية ۰ )١(‏ 


يبدو التحایل لتشویه الحقائق واضحا فى هذا الکلام ٠‏ اذ 
لیف يتصور باحث منصف ان الاسلام لا يدعو الى العمل » وق 
القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على العمل لتحسين المستوى الادی , 
واخرى لصفل روح الانسان حتى لا يتحول الى حیوان لا دف له 
الا شهوات البطن المدمرة للفرد والمجتمع ٠‏ اذا أطلق العنان لها دون 
ضوابط واحکام + 


ي ان الباعت على هذا التشویه ۰ لیس الا محاولة زعزعة عقيدة 
انسلم فى المبادى» الاسلامية لتحقيق جز؛ من الخطط الكبير الرامی 
الى قطع الصلة بين السلم واسلامه , حتى يسهل اخضاعه وتطویمه 
للادارة الاجنبية ٠‏ 


«ب) وتناولوا احکامه فى مجال الال باسلوب ینم عن تصدعم 
ر ای الستشرقین ) وميلهم الى تشویه تعالیم الاسلام للحد من 
انتشاره بين شعوب الارض ولتومين الرباط بين المسلمين وعقیدتهم : 


۵ نیم يدعون فى تفسيرعم لیدا الزكاة » ان الاسلام يرى أن 
الاموال المادية من اصل شیطانی نجس ٠‏ ولذا قلا يحل للمسلم ان 
بتمتع بها الا اذا طهرعا ؛ بارجاعها الى الله , أى باخراج 


(۱) تاریخ الامام : ج ؟ ص 2۰۷ - 505 ۰ فقلا عن : الفكر 
الاسلامی الحدیث وصلته بالاستممار الفربی : للاستاذ الدكثور : 
محمد" البهی ص ۵۳ 65 ٠‏ 


۵ 


الزكاة (۱) منها , ويرد آلسیحیون القائمون على الدراسك ناث 
الاسلامية فى الوقت الحاضر عذا المعنى ۰ ففى العدد رقم ۸۰ للسنة 


الثامنة والثمانين لصحيقة د The montreal Star‏ « 
بتاريخ ه ابريل ستة ۱۹۵5 ۰ تحدث آب دومینیکانی مقيم فا 
مصر - وکان يقوم بالقاء محاضرات عن علم الكلام الاسلامى بجامعة 


و ان النسسامین یتجنبون اللاس > القين يشتغلون. بالمال 
ويعتبروثهم اقرب للکلاب منهم للبشر » (۲) ۶ 


هذا التصویر لبدا من البادی: الاسلامية ۰ الذی سبق نظام 
الضمان الاجتماعی - الذی تفخر به الامم التقدمة ق العصر الححیت 
- باکثر من اثنی عشر قرتا ۰ ینفر شعوب قرب آوروبا وامریکا 
من الاسلام لان الال یحثل المركز الرئیسی"فی حیاتهم. العاضرة ار 
فهو عصب حضارتهم الحديثة »فاذا ما دعی الى التخلی عنه - كما 
پوحی بذاك کلام هنذا الاب الدومینیکانی - لن یستجیب , وبالتالی 
سوف یصرف النظر عن الانتلام ویقاوم رغبقه .,:اذا ما دعته نفسه 


(۱) ببدو أنه أخذ هذا العنی من توله تعالی « خذ من اموالهم 
صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وعذا مهم سطحی . اذ ليس التصود 
ف الآية تطهير الال لان النفنى الجشمة التى تگنز الذعب واألفضة 
وتترك اخوانا لها يغانون من الم الفقر والحرمان دون ان نت 
قتمد لهم ید الساهدة : عى نفس مريضة . خبيئة :انجمة ٠‏ منبغئ 
ان تمالج + وعلاجها بکون بغرس روح التعاون والرحمة والشفقة 
بالبائسين فيها , كى تعطی هذا الفقير ما يعيته على مواجهتة 
الحاجات الضرورية فى الحياة ٠‏ ويتمثل ذلك فى اعطائه تصاب الزكاة. 

(۲) الفكز الاسلامى الحدیْت ص ۵۷ 


o 


يوما-الى معرنته: والیحث اعن لمكانية اعتناقه | دینا ۰ او اتخاذ 
مبادثه اسلوبا فى الحياة ٠‏ 


وتحاول الدواثر الاستعمارية ترويج هذا الکلام فى الجتمعات 
الاسلامية كى تبمد السلمین عن دوأثر الال » لتكون لقمة سائغة 
لها ومما یسف له + ان هذه الفكرة راجت ف الجتمعات الاسلامية 
فى القرن الاضی واوائل عذا القرن » فاسئولی على التجارة يهود 
واوروبیون قكانت لهم الكلمة الاولى والاخ 4 
انعالم الاسلامی وتحكموا فى اقتصاد المسلمين ۰ 


(ج) وصوروا تعاليم الاسلام بانها دعوة الى العنصره 


اف « قوامة الرجل ,على الراة » تخلف حضاری » یعید الى 
ااذمان صورة استعباد المرأة فى القرون الوسطی » فهو يرفع الرجل 
انى الذروة + ویهبط بالراة الى هاوية الاذلال والضعة ٠‏ 


و « عدم قبول السلم لولاية الاجنبی » هو عدم تعاون مع 
الشعوب الاخری + 

و « الجهاد » اعتداء ١‏ اعطاه الاسلام صفة شرعية ودينية کی 
يدفع به السلم لهاجمة غير السلم فى وقت امن فيه على نفسه 


وعرضه ۰ 


و « عم زواج السلعة بغر السلم » فكرة عتصرية قائمة علي 
تمييز الشعوب بعضها على بعض ٠‏ 


و « قكرة العودة الى القرآن » دعوة الى الرجوع الى الحياة 


لاه 


البدائية.. التى كانت للجماعة الاسلامية ٠‏ لانها لم تكن فى نظرعم 
- طبقا لخطط التشویه لتعالیم الاسلام - سوى حياة بدائية ؟ 
وطبتا لهذا الفهم ینکرون على من ینادی بهده الفكرة دعوته الى 
الاصلاح ٠‏ اذ الاصلاح فى تخلرهم هو التطور واتباع الاساليب 
الغربية الحديثة ٠‏ 


- الدارس الاجنبية : 


© ادرك المستعمر أن تاثير الدراسات الاستشراقية - وان 
زعزع العقيدة عند يعض السلمین ٠‏ المثقفين ثقافة غربية ‏ فى الجتمع 
الاسلامي جزئی ١‏ فهو محصور فى المجموعة , ۱ 
الاجنبية , ولذا ققد تناولت الخطة الاستعمارية انشاء مدارس 
فى الجتمعات الاسلامية ٠‏ تعلم ابناء المسلمين الثقافة وتلقنهم الفکر 
وتعدمم اعداداعالالتولی مقالید الامور ف بلادمم ۽ وم 
1 هذه الدارس » سوف یتبتون 
منهجه فى التعليم والثقافة .و اسلوب الجکم والسياسة ٠‏ وبذلك 
بکونون خير ممثل للاستعمار ينقثون ما عجز مو عن تنفیذه بطري 
مباشر ٠‏ 


© أعطيت هذه المدارس من الامكانات ما جطها تتبوا المكانة 
الاولى :فى قائمة معاد العلمية ٠‏ قمدرسوها على درجة عالية من 
الكفاءة ٠‏ وتطبق فى ادارتها احدث النظم التربوية والادارية ویمتنی 
بمظیرها عتا » تلفت نظر المواطنين اليها ٠‏ قمبائيها على احدث 
طراز ٠‏ وجيئة طابها تسر الناظرین ٠‏ والتزامهم بالسلوك والآداب 
الاجتما ة يشد انتباه المتعاطين معهم ٠‏ ونضلا عن ذلك فقد رمم 
الاستعمار من الخطة ء ووضع من اللوائح ما يمكن التخرجين من 
الدارس من تولی اسمى المناصب ۰ وارتقاء اعلى الدرجات ف 


۸ 


الدولة ؛ اوبهذا استطاع الستعمر ان يسلم متالید الحکم والتوجیه 
لابناه صنمهم بيده » فغزاهم بثقافته ٠‏ ونماعم فى رحاب افکازه , 
فکانت النتيجة ان تنکر معظمهم للتعالیم الدينية » ونظر اليها والى 
الداعين لها نظرة استهزاء واستنکار ٠‏ 


© ماذا غعل السلمون ازاء هذه الظاهرة و 


© حاربوها بالخطب الرنانة , ومقالات فى صحف ومجلات 
لا تصل الى اولياء امور من ارسلوا الى هذه الدارس ۰ ولو وصلت 


الى بعضهم ما اثرت فيه لانهم يريدون أن يزبوا ابناهعم تربية 
عالية ٠‏ 


© مأين البديل لهذه الدارس 4 


© لو انشا المسلمون مثيلا لها فى الستوی الثقافى والتربوى 
لانصرف معظم الناس عن ارسال ابنائهم الى هذه الدارس الاجنبية: 
ولكنهم اكتفوا بالاحتجاج السلبى ٠‏ اللهم الا بعض محاولات 
ضئيلة ٠‏ بذلت فى هذا الجال ۰ وأقصد بها ما قامت به الجمعية 
انخيية الاسلامية فى مصر ۰ ولكن حتى هذه الحاولات قضى عليها 
اپضا ٠‏ وضمت مدارس الجمعية الخيرية الى الدولة , فساء حالها 
وانخنض مستواها وظلت الدارس الاجنبية تحتل الکان الاول فى 
مستوی التربية والثقافة ٠‏ 


© وما زال السلمون یجارون بالشکوی ۰ ویصرخون , ولا 
یجدون سوی الخطب ومقالات الوعظ ۰ التی تحذر من ارسال ابناه 
السلمین الى الدارس الاجنبية ۰ اما العلاج العلمی » فلا يجد آذانا 
صاغية ٠‏ واذکر أننى شارکت ف مؤتمر اسلامی عقدافى احدی الدول 


۹ 


العربية . وکنت عضوا فى لجنة الفزو الفکری , فاقترحت على | 
أن توصی بانشاء مدارس اسلامية فى مستوی الدارس الد 
حتی يجد السلم الذى يريد لابنه هذا النوع من التعلیم ٠‏ مکانا 
فى مؤسسة علمية , غير خاضمة للفکر الاجنبی ۰ ووافقت اللجنة 
على هذا الاقتراح » ولکن لجنة الصياغة العامة .فى للژتمر أعملته 
۰ اذا ؟ ۰۰ ولاتنا لم نبلغ يعد الستوی المطلوب.للتخطيط العلمی 
لمواجهة الفكر الاجنبی » فنحن لم نتعد بعد مرحلة الخطب الرنائة , 
لخسب الشعبية الجماهيرية » وان كان على حساب فائدة .كبرى 
-۷۰ تدرکها العامة - للاسانم والسلمین ٠.‏ 


۲ - ازدواج 


© اتتصرت مناهج الؤسسات التعليمية فى الجتمعات 
الاسلامية قبل الواجهة مع قوی الغزب الاستعماری - فى عصر 
النهضة - على النواحى الدينية فقط , فلم تتناول الشاکل العامة 
فى الجتمع , الا من زاوية تردید ما قاله السابقون , نجمد الفکر 
الاسلامی . وتوتف عن التجدید والابتكار (۱) فلم بستطع تقدیم 
حلول للمسائل التی نظبر کل یوم على سطح الحياة الانسانية 

كذلك عجز عن الخلق والابداع فى مجال العلوم والتکنولوجیا » رعندما 


(۱) حتی فى السائل الدينية البحتة ٠‏ لم يقم بواجبه كفا 
ینبغی » بل قصر فى ناحية واعمل فى آخری ؛ وقد عبر الشيخ محمد 
عبده عن قصور التعلیم الحینی آنذاك أصدق تعبير فتال + 

« اذا استقرینا احوال السلمیل » للبحث عن اسباب الخذلان 
لا نجد الا سیبا واحدا : وعو القصور فى التعليم الدینی ؛ اما = 


بدت اعراض الضعف - نتيجة هذا الجمود - فى مرحلة الواجهة 
شهرت عدة محاولات للدفاع عن الشرق الاسلامى ضد الغزو الفکری 
الغربى ۰ كان بعضها دعوات سياسية ارتكزت على القومية الوطنية 
باعماله جملة كما هو فى بعض البلاد ٠‏ واما بالسلوك اليه من غير 
طرقه القويمة كما فى البعض الآخر ٠‏ 


« آما الذين أعمل فییم التعليم الدينى : فجمهور العامة قى کل 
ناحية , لم يبق عندهم من الدين الا اسماء یذکرونها ولا یعتبرونها: 
فان كانت لهم عتائد ۰ قهى بقایا من عقائد الجبرية والرجثة » من 
نحو : ائه لا اختیار للعبد نیما یفعله , وانما عو مجبور قیما يصدر 
عنه جبرا محضا - فلهذا لا يؤاخذ على ترك الفرائض ٠‏ ولا على 
اجتراح السيئات ۰ ومثل : ان رحمة الله لا تدع ختبا حتی تشمله 
بالغفران قطعا , لا احتمال معه للعقاب فليفعل الانسان ما يفعل من 
الوبقات ۰ ولیهمل ما یهمل من الفروضات قلا عقاب عليه ۰ وما 
شاکل ذلك مما ادى الى هدم أركان الدين من نفوسهم واستل 
الحمية من قلوبهم ۰۰ ولا منشا له الا عدم تملمهم عقائد دینهم 
وغفلتهم عما اودع كتاب الله وسنة رسوله ۰ 


واما الذين. اصابوا 2 
عمهم على لحکام الظهارت والنج 
وظنوا ان الدين منحصر فى ذلك » ومتی ادوا هاتين العبادتين على 
ما نص فى كتب الفقه فتد اقاموا الدين ٠‏ وان هدموا كل ركن سواعما 
٠٠‏ ویشترکون مع الاولين فى تلك المقائد الفاسدة ٠‏ 


« ومنهم من زاد على ذلك علم الفروع فى ابواب العاملات ء 
متخذا ذلك آلة للكسب ۰ وصنمة من الصنائع العادية ٠‏ واولئك۰ 


5 


والاخرى تربوية ١‏ اتخذت النهج الحديث فى التربية اساسا للنهوض 
بمستوى الامة کی تقوی على صد الاجنبى عن ديارعا وعقيدتها 
وترواتها + 


اما القائمون على المامد العلمية الدينية"؛ فقد التزموا موقفا 
سلبیا فى مواجهة التیارات الفكرية الا ٠‏ فقد رنضوا ادخال 
أى قوع من العلوم الحديثة فى مناجهم » بحجة أن ذلك لا يتفق مع 
+ الاسلام » !! حوموا تدریس الجغرافيا والطبيعة والكيمياه , 
والرياضة وغير ذلك من العلوم التى تقوم علیها اسس النهضة 


= الاغلب من طلاب الافتاء والقضاء ۰ ووظائف التدریس وما شاكل 
ذلك ۰۰ ۷ ینظرون الى الدين الا من وجهة ما يجلب اليهم المعيشة 
٠٠‏ فان مال بهم طلب العيش الى مخالفته لم يبالوا بذلك ٠‏ 
معتقدين على مثل عقائد الجهلة مما قدمنا * 


ومؤلاء لا تختص مناسد اعمالهم بذواتها , ولکنها تتعدی الى 
اخلاق العامة وأطوارهم ۰ نهذا القسم اعظم الاتسام خطرا ۰ واشدما 
ضررا ق العامة والخاصة ۰۰ وما افراده بقلیل ٠‏ 


( تاريخ الامام + ۲ ص ۵۰۹ - 0٠١‏ عن القکر الاسلامي الحدیث 
للاستاذ الدکتور محمد البهی ص ۱۶۱ - ۱۶۲ ۰ 


میا هذا الوضع فى مجا التعلیم الدینی المناخ لظهور التعلیم 
الدنی » كما ساعد الستعمر على تمكن خریجی الدارس الدنية , 
من السيطرة على مقاليد السلطة وأزمة التوجيه الفكرى ٠‏ وقدم له 
فرصة ذهبية - انتهزها واستغلها بذكاء نادر - لتشویه صورة 
رجل الدین عند الجماعير + 
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الحميثة وهی التى تمتل احد عنصرى القوة فى مواجهة الفزو 
الاجنبی )١(‏ فنتج عن عذا ان فقدوا كثيرا من الاصوات المسلمة فى 
صفوف التيارين الآخرين ‏ وعما التيار السياسى القائم على اسانس 
القومية ٠‏ والتيار التربوی الذى اتخذ الاسلوب التربوى الحدیث 
اساسا للنهوض: بالامة ٠‏ 


فحين اشتدت معارضة رجال الدين للاستعمار فى اصلاح 
التعليم. ۰ فرفضوا ادخال النظم الحديث ة ف معاعدهم » وجد 
الستعمرون انصارا لهم .فى صفوف القوميين والمصلحين التربویین- 
فى دعوتهم الى انشاء مدارس حديثة على غرار الدارس الأوروبية 
واطلقوا عليها التعليم الدنى فى مقابل التعليم الدینی , وبهذا 
وجد نظامين للتعليم فى المجتمع الاسلامى ٠‏ مدارس دينية واخرى 
مدنية . جامعات تقوم على النظام الأوروبى(؟) وأخرى لا يدرس 
فيها سوى العلوم الدينية ٠‏ ولم يقتصر الامر عند هذا الحد , بل 
استاثر خردجو الجامعات الدئية بكل الوظائف الحساسة فى الدولة 
وحصلوا على كل الامتيازات ٠‏ بيئما حرم الآخرون من كل شىء 


)١(‏ فعليها تقوم القوة المادية فى المواجهة » اما العنصر الآخر 
وهو القوة الروحية , فالاسلام کنیل بغرسه فى تفوس السلمين + 
لو قامت التربية الاسلامية فى الجتمع على تخطيط سليم ٠‏ 

(۲) لازال هذا النظام الزدوج قائما فى الجتمعات الاسلامية على 
الرغم من رحيل القوات الاستعمارية عنها , ومن الغريب انه موجود 
فى اقطار اسلامية - قلدت اقطار اسلامية اخری ۰ واضطرت الى 
هذا التقليد. نتيجة لجمود القائمين فیها على شسئون الژسسات 
التعليمية الاسلامية ‏ لم تقع يوما ما تحت تأثير مباشر لنفوذ 
استعماری » ای أن القوات الاجنبية لم تطا أرضها فى عصسور 
الاحتلال العسكرى + 


و 


٠٠‏ فلم یمینوا الا لتدریس مادتی الدین واللغة العربية ۰۰ وبقروش 
الا تسمن ولا تقنی من جوع + 


دعم الاستعمار - وساعده قى ذلك مسلمون , تربوا فى مدارسه 
- التعلیم الدنی » وحارب التعلیم الدیتی فانكمش ٠‏ وعجز عن 
رسالته كما ينبغى وبتی معزولا عن مواجهة التیارات الفكربة 
الحديثة ٠‏ 


ویرجم عدم قيامه بهدا الواجب ایضا الى 


جمود القائمين عليه ٠‏ وعدم قهمهم للایدیولوجیات العالیة . 
التی تموج بها الجتمعات الحديثة + 


والی خضوعهم للحکام - وعم متعددو الاعواء ى تاییدمم هذا 
أو ذاكمن المذاهب العالية الختلفة - فلم ييينواراىالاسلام. واضحا 
فى الذاعب الاتتصادية الماصرة كالاشتراكية. والراسمالية » بل 
أخضموا احکام الاسلام لهوی الحاکم ۰ فان كان اشتراکیا فالاسلام 
يدعو الى الاشتراكية ۰ وان .كان معادیا للاشتراكية ٠‏ تجاوبت 
الاصداء. فى ارجاه الماعد العلمية تغنی على الوتر ٠‏ 


الى عجزه - أى نظام التعلیم. الدینی - عن ابداء الرای فى 
دل الشاکل الاجتماعية - التی تماتیها الشعوب الاسلامية - من 
وجهة النظر الاسلامية وظل يدور فى دراساته حول مماحکات لفظية 

وشتشتات لقوية جانة ۰ نخلت الساحة للتفكير الاور 


الاستممانٍ فيد التظم. الأوروبية..ق متم مدا ليؤاينظة حكام 
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مسلمین ومن هذه الطبقة. ایضا خرج. اصحاب الذعؤات: الهدامة , 
لان ثقافتهم الغربية ‏ وولاءهم للغرب - أضعفت صلتهم بالاسلام. 
وقطمت -الوشمائج. ۰ التى تصلهم: بعقيجتهم ٠.‏ 


؛ - خلفاء الاس‌تعمار : 
ايقن المستعمر ان قواته سترحل يوما ما عن, منطقةالعالم 


الاسلامى . لان اخضاع المسلمين بقوة السلاح مطلب بعید عن الواقع. 
فالجتمع الاسلامى يرفض السيطزة الباشرة رقضا باتا » ولذا ققد 


تضمنت خطط الستعمر خلق من السلمین ۳ 
وتدافع عنها , وتتولی تنقیذ ما عجز عو عن تنفيذه ۰ وقد تضافرت 
عدة چهات على تکوین عقلية هذه الطبقة و بالآراء والانکار 


التی نادت بها فى الجتمع الاسلامی 


فقد آسهم الستشرتون فى غرس بمض الفاهیم الخاصة حول 
مبادی العقيدة الاسلامية ق اذماتهم ۰ تانهموهم عدم امكان 
تطبيق بعض النظم الاسلامية فى السياسة والاتتصاد والاجتماع 
ومجالات العلوم الختلفة فى الحياة الماصرة ۰ حیت التقدم فى 
التکنولوجیا ۰ والتعفيدات فى أنظمة الحکم والعلاقات الدؤلية , 
والانشطة الاقتصادية العتدلة , واثر ذلك كله فى الحياة الاجتماعية 
ابما بتتانتبا مغ تبات اسان اة الساریة دا 


وعلمتهم الداوس الاجنبية - التى انشثت ق العالم الاسلامی - 
نظریات فى التاريخ والعلوم الاجتماعية ٠‏ تدور كلها حول مناعیم 
تدقع الطااب الى اعتناق مبدا 


« ان العصر لم يعد صالحا لتطبیق تعالیم الاسلام فى مجالی 


1 


الحكم والتوجيه ۰ فلم يبق له سوی العبادات الفردية التعلقة 
بالله سبحانه وتعالى ۰ ی أن.مجاله السجد فقط » ٠‏ 


وا الناصب الکبری .فى الدولة على 
اتجاهات الستعمر ۰ :اذ هو يملك الكلمة الاخبرة فى !. 
الناصب الكبرى والحساسة فى الدولة > ولم يفقد. هذه , الكلمة 
برحيل قواته عن العالم الاسلامی » یل لازال محتفظا بها عن طریق 
تکرین الجمعیات - والسيطرة علیها - ذات الطایع للعالی - مثل 
الروتاری ‏ والماسونية ب فى العالم الاسلامی ۰ وجمعيات التقریب 
بين الادبان والذاعب ٠‏ ومى مؤسسات تضم الشخصیات صاحبة 
انفوذ فى الدولة ۰ 

ويمكن للمرء أن بتبین مدى عذا التفوذ ۰ عندما بلاحظ ان 
اللتحمسين للاسلام يحال بينهم وبين الوصول الى هذه التاضب , 
وان حدث أن وصل احدمم اليها فائما یرجم هذا الى اعتبارات 
أخرى ۰ فرضته على من يبدون انهم اصحاب الكلمة فى الحولة , ثم 
لا تتركه هذه القوى المعادية للاسلام يتحرك بحرية فى مجال 
ترسيع العاتی الاسلامية فى مجال عمله » بل تحاصره ۰ وتضع 
امامة العقبات التی تشل حرکته وتظل تلاحته حتی يتقضى - ار 
ينسحب هو یائسا - عن النصب تارکا الساحة لارباب الاستعمار 
وخلفائه او ان يسير فى فلکیم طمعا فى غنم مادی أو آدبی ۰ 


واجبرمم الوضع الفولى للعالم الاسلامی على السیر سك 


فى التكنولوجيا , وضعف فى انظمة الحكم ل 
أضعف قواها فى مواجهة النفوذ الخارجى نخضعت له ١‏ وسواء سمى 
هذا الخضوع صداقة » أو تحالف أو تبادل مس : نان ما دی 


1 


اليه . عو أن تحصر حركة الدول الاسلامية داخل هذا المسکر أو 
ذاك , مما بجمل كثيرا من عولا؛ الذين يتبئون افکار هؤلاء واولئك 
يتبارون فى تبرير اتجاعاتهم السياسية » وقل آن تجد فى العالم 
مؤسسات سياسية تلتزم خطا اسلاميا بعيدا عن تأثير القوى 
الاجتبية : سوا كان مباشرا أو غير مباشر » لان نفوذ تلك القوى 
تغلفل فى طوف جميع الزسسات ف العالم الاسلامى حت الدينية » 
اذ دخل فى كثير منها ليوجهها - من وراء ستار - الى طريق ٠‏ تیه 
اضعاف العقيدة وتفكيك الوحدة الاسلامية وقد وضح هذا الدور فى 
القاديانية ١‏ ققد كان ميرزا غلام أحمد - مؤسس هذه الطائفة- 
خاضعا للانجليز خضوعا كليا ! وقام بدور فى الجال الدينى يخدم 
مصالحهم » دور لم يستطيعوا القيام به » اذ لم يكن فى استطاعتهم 
تبنى دعوة تحريم الجهاد فى وقت كان السلمون فى آشد الحاجة 
اليه لدفع غارة الاستعمار عن بلادهم » ولم يكن وضعهم یسمع 
يتبتى عقيدة مزج السبحية بالاسلام , كما دعا الى ذلك میرزا 
غلام احمد , ولهذا كانوا عونا له وسندا ۰ ولم لا ! فهو يمهد لهم 
طريقا عن سلوكه , وسيكون خلیفتهم فى العالم الاسلامی ان 
هم رحلوا عنه , خليفتهم فى توبن المقيدة الاسلامية عند المسلمين, 
وتمزيق وحدة المسلمين كى تظل كلمة الاستعمار هى المسموعة فى 
الساحة الدولية ٠‏ 


وهكذا يبحو جليا اثر الصراع الدينى فى ظهور القاديانية ف 
العالم الاسلامى ٠‏ 


لباب الثالك 


لرجمة بين الطوائف الدينية ١‏ فقد اعتقد 
الکلدانیون برجمة عابيل » الذى قتله أخوه قابيل » وآمنت بعضی 
الطوائف اليهودية بالرجمة واستدلوا على ذلك بامرين : 


آحدهما : 


حديث عزير . اذ آماته الله مائة عام ثم بعثه ٠‏ 


اثانيهما : 


حديث هازون عليه السلام ۰ اذ مات فى التیه ١‏ وقد نسبو 
قتله الى موسى وادعوا ائه حسده ۰ لان اليهود كانت اليه اميل 
منها الى موسى ٠‏ واختلفوا 


فمئهم من قال : 

مت ایخ 
ومنهم من قال + 

غاب وسیجع 0(7 


(۱) البهى : الجانب الالهی + ۱ ص ۸۸ - ۸٩‏ 


۸ 


كذلك سیطرت فكرة عودة السیح ثانية الى الارض على عقول 
الکتاب ۰ الذين اسهموا فى كتابة آسفار المهد الجدید ٠‏ لدرجة 
انهم حددوا موعدها ‏ فقد جاء فى عذه الاناجیل 


ء ان السیح دعا تلامیذه الاثئی مشر واعطاهم سلطاتا على 
ارواح نجسة حتى يخرجوعا ويشفوا كل مرض ۰۰ وأوصسامم 
تاثلا : ما انا ارسلكم كغئم وسط خثاب ۰ فكوتوا حكماء کالحبات . 
وبشطاه کالحمام ۰۰ ومتی طردوکم فى هذه الدينة فامربوا الى 
الاخری » ۰ 


انی الحق اقول لکم لا تکملون مدن اسرائيل حتی یاتی 
ابن الاتسان » - السیح - (۱) 


اى أن عودة السیح ثانية الى الارض تحدث قبل ,إن بکمل 
تلامیده التبشير فى مدن اسرائیل (۲) كذلك انتشرت عقيدة الرجمة 


بين جمهور المسلمين ۰ اذ آمنت بها معظم الفرق الشيعية ٠‏ 


© نمن الكيسانية 


© الختارية : اصحاب الختار بن ابی عبيد الثقفى , كان خارجيا . 
تم صار زبيريا ٠‏ ثم صار شیمیا وكيسيانيا ۰ قال يامامة محمد 
ابن الحنفية ٠‏ بعد أمير الؤمنين على بن أبى طالب رضی الله عنهما 
۰ وكان السيد الحمیری - وهو من شيعة. محمد ,ين الحنفية 
() متى ۲۳-۱۰۱۰ 
(۷) آحمد عبد الوهاب : السیج فى مصادر المقيدة السيحية 
ص ۱۰۲ 
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- يعتقد فيه ای فى ابن الحنقية - انه لم, یمت.» وانه فى جبل 
رضوی بين آسد ونمر یحنظانه » وعنده عینان نضاختان تجریان 
بماء وعسل وانه یمود بعد الغيبة أفيملا الازض عدلا كما ملئت 
جورا ۰ ومذا هى اول حکم بالغيبة والمودة بعد الغيبة » حکم به 
الشيعة وجری, ذلك فق .بمض الجماعة حتی اعتقدوه دینا ورکنا 


من ارکان التشيع (۱) + 


ومنهم من اعتقد أن عبد الله بن عمرو بن حرب الکندی - الذق 
اعتقد البعص ان ابا هاشم بن محمد الحنفية اوصی بامامته - حیا 
ديفت تج( 


© وص الزيدية 


© الجارودية : قالوا بسوق الاماعة من على الى محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسين .. وقد قتل فى المديقة علي عهد المفصور ٠‏ 
.ومن قال منهم. بامامته ۰ ای بامامة محمد بن عبد الله اختلفوا 


غعنهم من قال : انه لم يعت ٠‏ وهو بعد حى ٠‏ وسيخرج نیما 
الارض عولا ٠‏ 


ومنهم من أقر بموته ٠‏ وساق الامامة الى محمد بن القاسم 
ابن على بن الحسين (۲) 


(۱) الشهرستانی : ج ١‏ ص ۱۵۰ (۲) الصدر السابق ف ۱۵۲ 
5 )الصدر السایق ص ۱۰۷ - ۱۵۹ 
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© ومن الامامية : 


ي الباقزية : اتباغ محمد بن الباتر بن على 
وابته جعتر الصادق ۰ قالوا بامامتهما وامامة والدهما زین 
العابدین ۰ الا ان منهم من توتف على واحد منهما وما ساق الامامة 
الى اولادعما ۰ ومنهم من ساق ۰ وانما ميزنا عذه القرقة دون 
الاصناف التشيعة التی تذکرها ٠‏ لان من الشيمة من توقف على 
الباقر , وقال برجعته (۱) ۰ 


© الناووسية : أتباع رجل يقال له : ناووس» وقيل : نسبوا 
الى ترية ناوسا ۰ قالت : ان الصادق حى بعد ٠‏ ولن يموت حتی 
يظهر فيظهر آمره ۰ ومو القائم الهدی (۲) "+ 


ي الاسماعيلية الواقغة + قالوا : ان الامام بعد جعفر اسماعیل, 
نص عليه باتفاق من اولاده ۰ الا اتهم اختلفوا فى موته فى حال حیا 
ابيه + فمنهم من قال + لم يمت » الا انه اظهر موته تقية من خلفاء 
بنى العباس ۰۰ ومتهم من قال موته صحيح ٠‏ والنص لا يرجم 
القهتری , والفائدة فى النص بقاء الامامة فى اولاده النصوص عليه 
دون غيرهم » فالامام بعد اسماعيل : محمد بن اسماعيل ۰۰ ثم 
منهم من وقف على محمد بن اسماعیل وقال برجمتسه بعد 
غیبثه ٠١‏ (۲) ۰ 


6 الوسوية + فرقة واحدة تالت بامامة موسى بن جعفر نصا 


(۱) الصدر السابق ص ۱2۵ 
(۲) احمد بن حنبل .ص 131 
(۲) المصدر السابق ص ۱7۷ - ۱3۸ 


۷۱ 


عليه بالاسم م ناقا موم اللا خر ولظهر الامامة:م حبله جاو 
الرشید من الدينة فحبسه عند عیسی بن جعفر ۰ تم أشبخصيه الي 
بغداد فحبسه عئد الستدى .بن شامك ۰۰ وقیل - 
خالد بن برمك سمه فى رطب فتتله وهو فى: الحبیښل ++ ,واختلفت 
الشيعة بعده ٠‏ 


تم م توقف ف موتئوق الي !زیمت 


ومنهم من قطم بو 


ومنهم من توقف عليه , وقال : انه لم يمت وسيخرج بعد 
الغيية' رام , ا اد 


ي «الاثنا ملرجة ۱ : “عم#الذين" ساهو ا الامامة ق «اؤلاذ'' مونتی 
الكاظم حتى محمد بن الحسن؛ العنلتکری "وغو الاهام .ألقانئ' للثر 
الختفی » وحدث اختلاف كبير بين أتباعه عقب اختفائه حول وجوده 
ابتداء وحول اختفائه , "نذمنب"فویق الك انه وجاةفقال از الحسن 
كان له ابن ولیس الامر على ما ذكروا انه مات ولم يعقب بل ولد 
“له ولد اقل واه ابه ا بمفتتن أ فاسثكر” خوفاا من جمفرد أؤغيره من 
الأعدله.أة واشمه معمو*وتمو_الأمانر' + الفائ" الحلة والشتظر وا شال 


آصحابجعبه الله بن سبا ٠‏ الذى قال لعلى كرم 
به پغفتی. نت ,لاله | .. فتفاء .إلق اللذائن 


فنا 


.زعموا انه.كان يهودبا فاسلم وكان فى اليهودية یقول فى يوشم بن 
نون "وی موسى عليهما السلام. مثل ماتال فى على وضی الله 
ومی-اول من اظهر القول بالتص بامامة على وضى الله عنه » ومنه 
اقبت اضنافالقلاة 


زعم آن عليا حى لم يمت » غفيه الجزء الالهى » ولا 
یستولی»عه هو تالف ایجیواه بفى ‏ السحاب ۰ والرعد صوته , 
والبرق تبسمه » وانه سینزل الى الارض بعد ذلك غيملا الارض 
عدلا كما مائت چورا ۰۰ (۱) ۰ 


۵ الغرية : اصحاب الفرة ين سعيد الهجلی (/ ادعي‌ان 
الامامة بعد محمد بن على بن الحسين : محمد النفس الزكية بن 
عبد الله بن الحمین,الخارج. « 
ولا أننقتل بللفيرة إختلف امتحابه , 


اعنم اتا باط وچا داد با 


منم جن نال وانتظان امامة رمحم » .كما کان يقول اجنو 
بانتظاره ,مود قال النة:بامامة یی ,چمنو, مجمد, پن, على بوضی 
الله عنهما ٠‏ ثم غلا فيه وقال بالوميته فتبرأ منه الباقر ولعنه ۰ 
وقد قال المغيرة لاصحابه : انتظروه » فانه يرجم «وجبريل ووبكائيل 
يبايعاته بين الركن والقام (۲) ۰ 


“كنا نهر ای ند خروتجة تك > جر 


(۱) احمد بن حنبل,ص (۷٤‏ - 7 
(۲) المصور السایق ص ۱۷۰ ۱.۱۷۸ اا وه 


۷۳ 
أعل الستة استنادا الى احادیث ورت .فى کتب الستة منها 


عن على رضی الله عنه تقال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و 


« المهدى منا آل البيت يصلحه الله فى ليله » (۱) ٠‏ 


وعن ابي سعيد الخدری رضي الله عنه قال ان بکون 
بعد تبينا حدث فسالنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 


« یخرج الهدی فى أمتى خمنا , أو سبعا , او تسعا ۰۰ تال : 
قلت : ای شى: ؟ قال : ستين ۰ ثم قال : پرسل السماء عليهم 
مدرارا ٠‏ رلا تدخر الارض من نباتها تيا » ويكون الال كدوسا ٠‏ 
قال : يجبىء الرجل اليه فيقول : یا مهدی » آعطنی اعطتی ! قال 
فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان يحمل ۰ () 

وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

5 ف لانت .جد رای کی خی و دب 
قسطا وعدلا »كما ملثت جورا وظلما » ويرضى 
غنه بساكن السام وساكن الارض,ویملا الله قلوب AN‏ بو 

ع أت اس ی غینادی مناد ۰ من له فى الال حاجة 

ل رجل.: آنا رفیقال له ات السادن ‏ یعنی الغا 
فقل له : تال لك الهدی اعطنی ۱ قال,: فیاتی السادن » فيقول له . 
له : احتتى., قیجتتی ٠‏ فاذا لجرزه‌قال : کت اجشع أمة محمد 


"0 ادر الس و 1 
(۲) الصدر السابق + ۳ص ۲۱ 7۴۲ والقولدى نا آل ۳۸۲ 


Vé 


انقسا , أو عجز عنی ما وسعهم ٠‏ قال » قيمكث سبح سنین ۰ أو 
شمان سنين أو تسع ستين ٠‏ ثم لا خي فى الحياة أو فى العيش 


بعده ۰۱)07 


وعن علقمة عن عبد الله قال : بینما تحن عتد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , اذ اقبل فتية من بنی هاشم » نلما رآهم النبى 
صلی الله عليه وسام اغرورقت عيناه ٠‏ وتغير لونه ۰ قال : فقلت 
مائزال نرى فى وجهك شيئا تكرعه ۰ فقال : انا اهل بيت ؛ اختار 
الله لنا فى الآخرة على الدنيا , وان اهل بیتی سیلقون بعدی لاء 
وتثریدا وتطريدا حتى يأتى قوم من قبل الشرق » معهم رايات 
سود (۲) فیسالون الخير , فلا يعطونه ٠‏ فيقاتلون ٠‏ فینصرون 
فیعطون ما سالوا ٠‏ فلا يقتلونه . حتى يحفموها الى رجل س اهل 
بیتی فيملؤما قسطا كما ملؤوها جورا فمل ادرك ذلكمنكم تلداتهم 
ولو حبوا على الثلج (۲) ٠‏ 


(1) ابن حتبل + ۲ ص ۵۲ 
(۲) كان الشيعة جادین ق السعى لجعل الخلافة فى آل 
الرسول صلی الله عليه وسلم من 
نوضعوا احادیث تمهیدا لذلك , ن 


المهدى » مشيرة الى العباسيين مصترحة بشتازادیا. 
( تفسير التار ج ٩‏ ص 5785 هت / > يلسا 
4 این يماجلا 4۴۸۲ + 


وجو ااب او 


Ve 


تدل هذه النصوص ,على ان عقيدة.ظهور الهدی انتثيزت بين 
كل الذامب الاسلامية , السنى منها والشیمی » 8 
ثکویتها مختلفة ٠‏ فقد ظهرت اولا عند الشيعة كعقيدة رجمة ۰ اذ 
اعتقدت بعض الطوائف الشيعية برجعة على رضى الله عنه » ثم 
تحولت الى اعتقاد فى ظهور الامام الختفى - او رجمته - الذی 
سيملا الارض عدلا بعد أن ملثت جورا ٠‏ 


اما عند امل السنة فظهرت بادىء ذى بدء اعتقادا فى ظهور 
رجل من اعل البيت , يقيم العدل فى الارض ٠‏ ويمحو الظلم ٠‏ 


امام مات أو اختفى اما اهل السنة فيؤمنون بظهور رجل » وجوده 
عادى ۰ اذ يولد من آب وآم » وقد تكون حياته عادية ؛ الى ان 
.بظهر بالدعوة فيؤيده الله لتتحقق مك فى ١‏ على الظلم 
واقامة العدل بين الناس لكنهما يشتركان فى الدافع النفسى لهذه 
العقيدة ٠‏ للم واقع على كليهما 

فقد تعرض الشيعة لاضطهاد الاموییز » ثم العباسيين , الذين 
لم يرحموا أثمتهم » ولم يتركوا الشايعين لم يستقرون فى مكان ۰ 
بل تمتبوعم » واعملوا السیت فى رقابهم ٠‏ وزجوا من نجا منهم 
من السیف ق غیاعب السجون . نشانت الجياة بال البيت اتبا 

خرت. آمالهم. فى الهواء ۰ فیشسوا من قدرتهم على الا على 
السلطة ۰ وبلغ الياس بهم درجة الاستسلام لاحلام اليقظة ۰ فهيات 
لهم نقوسهم آليائسة من الخروج من الواقع الاليم - صورا وردية , 
صور انقاذمم مما هم فيه وتمثل ذلك فى ظهور شخص + له من 
القوة ما.يفوق قوى الدولة » التى أنهكتهم ٠‏ ولن يكون ذلك الا اذا 
کان مؤيدا. + من :الله :.»+:الذى. آمر رسوله ذلك بقوة اعلکت اعل 
الشر جمیعا ۰ ذلك الشخص : هو الهدی ٠١‏ 
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امحتهم عقه الصورة بالامل - والانسان اذا كان فى محنة : 
تعلق بالامال حتی ولو کانت. احلام اليقظة مصدرعا - فتعلقوا 
به وآمتوا بانه سيتحقق . قصار ظهور الهدی عقيدة لهم ؛ بتصیحون 
الادلة على صحتها من هنا وهناك ۰ 


آما امل السنة ١‏ نقد تعرضوا ایضا لظلم ولاة الأمويين وعسفهم 
وجورمم فتعنوا الخلاص متهم ۰ فلما طالت فترة حکمهم » ظهرت 
امانیهم ف الاعتتاد فى ظهور من يخلصهم من هذا الظلم » ولهذا نجد 
احادیث المهدى. ترکز على ناحیتین. , هما الآفتان الرئیسیتان اللتان 
تعانی منهما الجتمعات الانسانية ۰ اولاعما ۰ الظلم والفقر اذ 
بوعحون فى هذه الاحادیث : 


بان الهدی سیعلا الازض عدلا بعد ان ملثت جورا + 
وبان الال سیفیضی عن الحاجة , فلا يحتاج احد الى احد + 


واحاديث الهدی كلها آحاد ۰ ومما یزید فى ضعف حجبتها أن 
البخاری ومسلم - وعما اكثر جامعی الاحاديث حرصا فى التحقيق 
والتدقيق ‏ لم يأثيا بحديث واحد عن الیدی فى صحيحيهما مما 
یجلنا نحكم بان ظهور الهدی لیس من المسائل الجمع عليها . اذ 
لم يرد ذكره فى القرآن والاحاديث ألتى وردت فيه آحادا ٠‏ 
ومتعارضة (۱) فمنکره ليس کافرا ٠‏ 


)١(‏ 0 ۰۰ واها التعارض فى أحاديث الیدی , فهو اقوى 
واظهر ٠‏ والجمع بين الروايات فيه أعسر , والمتكزون لها اكثر » 
والشبه فيه اظهر ۰ ولذلك لم يعتد الشیخان بتىء من رواياتها فى 
صحيحيهما » تقسير المقار ج ٩‏ ص 455 


Ww 


قيدة الرجعة .ليست من المسائل الجمع عليها عند 
الشيعة » ققد انکرما محمد الباتر حين سئل : 


عل دنكم أهل البیت من يعتقد بالرجمة ؟ 
قال ۰ لإ (۱) ۰ 
کذلك آنکرما زید بن على بين زين العابحين « الذی نسبت اليه 
طائفة الزيدية ) وان أقر ظهور الهدی بالعنی النهوم عند امل 


الستة ۰ اذ كان يمتقد إن الیدی : هو الخارج على الظالم » الجدد 
الفتهى , ومو الذى يخرج مجاهدا فى سبيل الله ليملا الارض 


عدلا (۲) ۰ 
و 
© آما رجمة عيسى عليه السام قيؤمن بها جمهور اهل السنة 
استنادا الی 
اولا + قول الله تمالی 


« وان من آهل الکتاب الا لیمنن به قبل مونه » (۲) ۰ 


فارجعوا الضمير فى « .به » و ٠‏ موته » الى عيسى ۰ والعنی 
ما من احدمن اعل للکتاب : يهودييهم.ونصرانييهم الا ليؤمنن بعيسى 
قبل أن يموت عیسی + 


(۱) النشار ص ۱۳۸ (۲) المصدر السابق ص ۱3۵ 
۱ التساء : ۱۵۹ 


۷۸ 


قالوا أخبرت هذه الآية أن امل الکتاب سیژمتون بعیسی قبل 
أن يموت ۰ وعم لم يؤمنوا به الى الآن ٠‏ على الوجه الذى طب 
منهم ٠‏ غلابد ان يكون عيسى الى الآن حيا , ولابد أن يتحقق هذا 
الايمان به قبل موته وذلك اتما يكون عند نزوله آخر الزمان ٠‏ . 
وقوله تعالى 
« وانه تعلم للساعة فلا تمترن بها , زم + 


فقد فسروا هذه الآية بان تزول عیس عليه السلام فى آخر الزمان 
هن علامات الساعة ٠‏ 


وتانيا : ما ورد فى السنة : 


فقد روی عن ابی هريرة رضی الله عنه انه قال : قال رسول 


الله صلی الله عليه وسلم 


+ والذى نفسى بیده 
متسطا فیکیبر الصليب وی 


(۱) سلتوت : ص ۷۱ ۰ والآية من سورة الزخرف : 1 
(۲) فتح الباری ج ٤‏ ص ۱۱5 


۷۹ 


المال حتي لا یقبله آحد حتی تکون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 
وما فيها » ۰ ثم يقول ابو عريرة : واقراوا ان شثتم : « وان من 
اهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته ۰ ويوم القيامة یکون عليهم 
شهيذا ۰ ۰0 


© عي أن هذا الرای فى تقسير الآيتين لیس مجمعا عليه , فقد 
ورد فى تقسير الاية رای آخر : رواه !بن جرير من طريق عكرمة عن 
ابن عباس 


لا يموث يهودى ولا نصرانى حتى يؤمن بعيسى ٠‏ فقال عكرمة 
آرایت ان خر من بيت ٠‏ او احترق . او اکله السبع ؟ قال : لا یموت 
حتی یحرك شفتیه بالایمان بعیسی, ٠‏ 


قال أ التووی : 


معنی الأية علی عذا ۰ لیس من اعل الکتاب احد. یحضرء 
الموت » الا آمن عند المعايئة قبل خروج روحه بعیسی؛وائه عبدالله, 
ولبن امته ٠‏ ولكن لا يتفعه هذا الايمان فى تلك الحالة ١‏ كما قال 
تعالی : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر 
آحدهم اموت » قال : انى تبت الآن » (۲) , قال : وعذا الذحب اظهر 
لان الاول بخص الكتابى ۰ الذى يدرك نزول عيسى , وظاهر القرآن 
عمومه فى كل كتابى فی زمن نزول عيسى وقبله (۲) ۰ 


أما الرأى الآخر الذى ورد فى تقسیر الآية الثانية قهو 


(1) الصدر السابق ج 3 ص 450 - 451 
(۲) التساء : ۱۸ (۳) فتح البارى ج 7 ص 1٩۳ - 5٩۲‏ 


۸ 


ان عيسى علم للساعة » ای ان حدوثه من غير اب دليل على 
امکان االساعة + 


أو أن باحيائه الموتى دلیل على امكان البعث والنشور ۶ 


ومن عذا يتبين أن احتمال الآيتين لمعنى آخر » غير نزول عيسى . 
ليل على انهما ليستا نصين قاطمين فى تزوله عليه السلام ۰ 


اما الاحاديث التى اخبرت بنژول عيسى عليه السلام » فقد 
قالوا غیها 7 انها آحاد ٠‏ ونزول عیسی من الامور العقدية » الى 
۷ تثبت الا بالقرآن أو بالحدیث التواتر.فاذا انتفی الاول لوجود 
رایین فیما ورد فيه من آیات حول هذا الوضوع , ولم یتحقق الثانی 
لان احادیث نزول عیسی ليست متواترة , هقد انتفت قطمية دلالة 
هذه الاحاديث على نزوله » وقد فسر الشيخ شلتوت القول فى هذا 
حيث یتول : 


« وموجز ما نقول فيها : انها لا تخرج عن كونها احادیث 
آحاد » واحاديت الآحاد مهما صحت لا تفید یقینا یثبت عقيدة 
یکفر منکرها » ٠‏ 


وائه ليؤسفنى .ان اری توما تظاهروا بالانتساب الى الدين ؛ 
والغيرة على احادیث الزسول استیاجوا لانفسهم -. فى سسبیل 
اغراضهم الدنیا - ان بصطتموا کل اسالیب ١‏ والتمویه فى 
شان احادیث عیمی ٠‏ التى لا یمکن ان یکون منها متواترا حتی 
على آوسع الآراء فى تحققه . وهى مع آحادیتها يكثر ويشتد فى.معظمهة 
ضعف الرواة واضطراب التون ۰ ونكارة العانی » فتراعم ييقولون : 
عى متواترة قد رواعا فلات وفلان من الصحابة والتابعین , وذکرت 


۸ 


فى کتاب کذا وکتاب کذا من کتب المتقدمين ۰ فاذا رآوا فى بعضها 
ضعنا او اضطرابا ۰ او نكارة ۰ حاولوا التخلص من ذلك + فقالوا : 
ان 'الضعيقف منها بالقوی ٠‏ وان المدالة لا تشترط ف رواة 
المتواتر ۰ ومكذا یخلمون عليها توبا مهلهلا من القداسة ٠‏ لا رغبة 
فى علم » ولا غيرة على حق » ولكن مكابرة وعنادا . واصرارا على 
التضليل . وليقال على الستة العامة ٠‏ واشباء العامة : انهم حفاظ 
وائهم محدثون » )١(‏ ۰ 


أما الاجماع الذى استدل به جمهور علماء المسلمين على نزول 
عيسى عليه السلام قلم یسلم من النقد » اذ قيل فيه ان الاجماع 
فى الامور الغيبية لا يتحقق ۰ لان المجمعين لا يعلمون ما اجمعوا 
عليه , الا من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب » فهو 
راجع الى المنقول ؛ يقول الشیخ شلتوت 


١‏ ان الذين ذهبوا الى حجية الاجماع لم يتفقوا على شىء يحتج 
به سوى الاحكام الشرعية العملية ۰ اما الحسيات المستقبلة من 
اثراط الساعة وامور الآخرة فقد قالوا : ان الاجماع عليها لا يمتبر 
من حيث هو اجماع ؛ لان المجممين لا يعلمون الغيب » بل يعتبر 
من حيث مو منقول عمن يطلعه الله على الغيب » فهو راجم الى 
الاختبارات فياخذ حكمها وليس من الاجماع الخصوص بأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ لان الحسى الستقبل لا مدخل للاجتهاد فيه » 
فان ورد به نص فهو ثابت به . ولا احتياج الى الاجماع وان لم 
يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه » ٠‏ 


وعلى هذا تخضع جميع الاخبار - التى تتحدث عن اشبراط 


۷۸ - ۷۷ شلتوت : ص‎ )١( 
) 7ب اثر البيئة‎ 


NM 


الفناعة ١‏ ومن ابيتها نزول غيسى:. .الى ايجار قطمية النصوص 
زظنیتها فى الورود والدلالة +,0١(‏ 


أ ثم يباين أن هذه السالة مختلف فيها تدیما وحدیثا 


ا اما قدیما فتدنص علي ذلك ابن جزم ف کتابه : مرائب الاجماع 
۰ حيث يقول : 


««واتفقوا على انه لا.قبى مع محمد صلی الله عليه وسلم , 
ولا تبعده ابدا :الا انهم اختلفوا فى عينى عليه الشلام > ياتى قبل 
یوم القيامة ام لا + ومو عیسی ابن مریم البموت الى ئی اسزائيل 
اقل 'مبعث محمد عليه السلام ٠٠»‏ كما نص عليه أيضا القافى عياض 
فى شرح مسلم ٠‏ والسعد فا شرح:القاصد ٠‏ 


واما حديئا ؛ افقد قزر .ذلك کل من الاساتؤة المفقؤر لهم : 
«الشنیخ محمد عبده وال رشيد رضا والاستاذ الاكبر الشسیغ 
المؤاغىا + 

فالشیخ محمد عبده يقول فى تفسيرء آية .آل عمران 

اذ قال له يا عيسى انى متوقيك ورافعك ألى , 0م 

أن للبلفاه عنا طریعتین: : 

احداعما وهى الشهورة : انه رقع بجسمه حیا , وانه سینزل 


ان آخر:الزمان کم بين الناس بشريعتنار اقم يتوفام له + 


ب آل عفان 


)١(‏ المصدر السابق ص ۸ د 


N 


والطزيقة الثانية : ان الآية على ظاعرها » وان التوفی على 
معناء الظاعر التبادر منه ٠‏ وهو الاماتة العادية » وان الرفع يكون 
بعده » وهو رقع الروج ۰۰ الخ ٠‏ 


شم يذكر : 


« ان لاعل هذه الطريقة فى احادیت الرقع والنزول تخريجيز 
احدا : انها آحاد تتعلق بامر اغتقادی ۰ والامور الاعتقادية 
لا يؤخذ قیها الا بالقطمى ولیس فی الباب حديث متواتر ٠‏ 


وثانيهما : تأويل نزوله وحكمه فى الارض بغلبة روحه » وسر 
رسالته علی الناس , ومو ما غلب فى تعليمه من الامر بالرحمة 
والحبة والسلم... والاخذ .بمقاصد الشريمة ۰ دون التوقف عند 
ظوامرها , والتمسك بقشورها دون لبايها (۱) + 


ولا تلقی السيد رشيد رضا سؤال حول هذا الوضوع (۲) , 
اجاب السائل بعرض للآبات وآراء الفسرین فیها ثم قال : « وجملة 
القول انه لیس فى الترآن نص صريح فى ان عيسى رفع بروجه وجسده 
الى السماء حيا حياة دنيوية بها .. بحيث يحتاج بحسب سنن 


(۱) تفسير الثار ج ۲ ص 211-597 

(۲) « ونص السؤال : ما حال سیدنا عیمی الآن ؟ واین جسمه 
من روحه ؟ وما تولکم فى الآية « انی متوفيك وزافعك الى » وان کان 
حيا يرزق كما كان فى الدفيا نعم يأتيه الغذاء الذى يحتاج اليه كل 
جسم حیوانی كما .هي سنة الله فى خلقه 4 


۸ 


له تغالی الی غذاء ٠٠‏ فیتوجه سؤال السائل عن نخائه » ولیس 
فیه: نصل صنريح. جانه ینزل هن المبعاء ۰ وانما هى عقيدة, آکثر 
النصاری , وقد حاولوا فى کل زمان منذ. ظهور الاسلام بتها.فی 
المسلمين (۱) ٠‏ 


اما الغفور له الاستاذ الاكبر الشبخ الراغی , فقد اجاب عن 
سوال اجابة جاء يها : ۶ لیس فى القرآن الکریم نص صریح قاطعم 
على أن عیسی عليه السلام رفع بجسمه وروحه » وعلی انه حى الآن 
بجسمه وروحه ٠‏ وقول الله سبحانه ۰ « اذ قال الله یا عيسى 
انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذین كفروا » (۲) الظاهز منه 
انه توفاه واماته ۰ تم رفعه ۰ والظامر من الرنم بعد الوفاة انه 
رفع درجات عند الله : كما قال فى ادریس عليه السلام : « ورفعناه 
مکانا عليا ٠‏ '(۴) ۰ وغذا الظامر ذمب اليه بعض علماه السلمین فهو 
غند موّلاء / توفاه الله وفاة عادية ‏ ثم رقع درجات علده فهو حی 
حياة روحية كحياة الشهداه . وحياة غيره من الانبیاء + لکن جمهوّر 
العلماء على انه رفعه بجسمه وروحه فهر حى الآن بجسمه وروحه م 
وفشروا الآنة بهذا بناء. على احاديث وردت كان لها غندهم القام 
الذی يسوغ تفسير القرآن بها ۰ ثم قال « ولكن هذه الاحاديث .لم 
تبلغ. دزجة الاحادیث المتواترة التی توجب على المسلم'“عقيدة . 
والعقيدة لا تجب الا بنص" من القرآن » أو بحديث متواتر ٠ ٠»‏ ثم 
قال : وغلى خكك قلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه 
السلام حى بجسمه وبروحه ۰ والذى يخالف. ف لك لا يعد كافرا 
فى نظر الشريعة الاسلامية » :۰ 


)١(‏ شلتوت ۸۱ غن الجزء العاشمر من المجلد التامن والعشرين 
اهتار" : 
(۲) آل عمران : ۵ه: ۲(۰) مریم : ۷و 


Ne 
ثم بعقب الشبع. شلتوت غلى ذلك فيقول‎ 


٠‏ هذه تصزص صحيحة یقرر بها مؤلاء العلماه قذيما'وخدينا 


ان مسالة عیبی مسالة خلافية وان الآيات التصلة بها "ظاهزة 
ف موته عليه السلام موتا عاديا ۰ وان الاحاديث الواردة ها 
احاديث آحاد لا تثبت عقيد: ٠‏ وهی مع هذا تحتمل التاويل وانه 
۷ يكفر السلم بانکار رنع السیح او نزوله » (۱) > 


ولم برجم شبه الاجماع على عودة السیح “الى ما استدل به 
الؤيدون من آیات واحادیث فقط - لانها ۷ تدل بالتص القاطع غلىذلك 
كما سبق بیانه - بل الى استعداد النفس البشرية لاعتناق هذا 
الراى » ذلك ان الانسان يغتقد فى عودة من اختقى عن || 
فى حالتين 


الاولی : حبه الشديد له - 


فالاعتقاد فى رجمة انسان ممين ۰۰ تنم عن تتدیر المتقد لهذا 
ان هه مت خبه له ل مت مرول مدز 

کب مس سايم 

() الصدر السایق ص ۸۱ - ۸۳ 


۸ 


الحب الشديد والرغبة التزايدة فى الحرص على بقائه ولقائه 
ومحادثته ینشا شك الحب فى قتل من یحبه أو موته » لو سمع 
بانه تثل أو مات (۱) ۰ ناذا اصطدم بالحتيقة الواقمة » ومی انه 
لم يعد يراه يقظة ولم يعد یتحدث اليه مشانهة بعد فوات وقت 
طويل على ذلك ٠‏ لم يصدق بموته » او بقتله مع ذلك ويؤه 
فحسب ۰ ثم بناء على ذلك بأوبته ورجعته يوما ما + طالت فترة 
الغيبة ام قصرت ٠‏ لان الحب التوى يخلق آملا قويا » قد یتمارضی 
مع واقع الامر والنفس موزعة بين الامل القوى والواقع الذى لا مراء 
فيه , لا تركن الى طرف منهما وهذه حال الشك + 


لکن عيشة النفس فى الامل اهنا وارغد » لان متعتها فيه اطول » 
ولائه ملجؤعا عند فرارعا من الواقع ۰ ولهذا ترجح البقاء فبه عند 
النزول الى عالم الحقيقة وهذا هو حال ترجيح احد طرفى الثنك ٠‏ 

غيبة الحبوب دون الاعت أو موته الذى 


خاذا اطمانت الثفس عندئذ الى غيبة الحبوب ٠‏ تحول هذا 
الى أمل قوى فى عودته ٠‏ لانها شديدة الحرص قبل على 
رؤيته يقظة ومشافهة فى الحديث ۰ ثم يتحول هذا الامل بعد 
مرور فترة أو فترات عليه الى عقيدة برجمته ۰ 


فاذا ما اصبحت الرجعة عقيدة للنفس ٠‏ تخيلت وقتها فحددنه » 
وف أول الأمر تقصر الفترة التى تتوقع بعدها الآية » لان الامل القوى 


(۱) وعمر رقى الله عنه فيما يروى عنه عند وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم من انه قال : ٠‏ من قال أن محمذا قد مات 
قتلته بسيقى هذا » ٠‏ لم يقل غير ما تمليه الطبيعة الانسانية ٠‏ 


AM 


بيرخت بطللة اء فاذا اشرفت بالفتزة. الحيدة على النهاية أو اتب 
.بالفعل ومع ذلك الم يمد الخبوب الذی اعتقد بعودته ۰ اول.اصحابه 
ف الوقت , وشرحوه بغير الالوف والتعارف ؛ حتی يستطيعوا التوفیق 
بين الحقيقة والعقيدة قاليوم فى نظرعم لیس کايامهم العادية والسنة 
لیست کتلك السثين التى تمر بالانسان العادی ٠‏ 


وبهذا فرئ الرجمة والاغتقاد بها مرحلة أخيرة فى طريق تيتدثه 
الخنس بالحب وتتوسطه بالامل ۰ .ومن هنا كانت عتيدة الرجهة 
من الظواهر. النفسية العامة التی لا تختص بها جمساعة 
اسائية ‏ * دون جماعة آخری ۰ وظهورعا ق الجماعة یتوشف فقط 
عتى محبين ولهين لشخصية عزيزة فیها (۱) ۰ 


لبق هذا على الذين آمنوا برجعة الامام الغائب من الشيعة 
وعلی من آمن من النصارى بالرجمة الثانية لعيمى عليه السلام , 
كما جاء فى العهد القديم الموجود الآن بين آیدی التصاری ۰ 


الثائية : الامل فى نصر ساحق علي الاعداه : 


يشيع ذا لامل بين کل افراد آلجتمعات الانسائية “ولك 
لا يثرتب ,تايه ظهور غت الس د 
الما علو اساي میتی بر با یرن بو رما ر ج 
على نصوص شرعية ٠‏ يمتقدون انهم مؤيدون من" السماء وان الفضر 
حليقهم ۰ نهم قادرون على سحق الاعدا: ٠‏ اوشيسيظرون على 
مقاليد الامور فى الدولة ۰ قاذا ما انتکست جبهتهم اع ستلطاتهم 
وجنت قوامم. ‏ واصیوا هل جزين 'عن مواجمة للفو > 


(۱) الجانب الالهن جا ۱ ص ۹6-۹۲ 


M 


دفعهم الامل فى النصر الى الاعتقاد فى ظهور امام له من القوة ما تغونى 
هذه القوة الادية ۰ وعندها سیکون التصر حلیفهم .۰ فيسحقون 
اعداعم ۰ 


مرت الشيعة يهذه الرحلة ٠‏ اذ اضطهدهم الامويين ۰ ثم 
العباسيون » فقتلوا أئمتهم ‏ وشردوا اتباعهم ۰ ولا ضاتت بهم 
الارض ٠‏ عاشوا فى أمل تخیلوه » ثم آمنوا بوقوعه » فوضعوا 
الاحاديث التى تنبىء بما يجول فى نفس مضطهدة اذ جاء فى 
احاديثهم ان الامام سیظهرهم على من عداعم فآمنوا برجعته 
لیخلصهم من هذا الاضطهاد ۰ كما شاعت أيضا عقيدة ظهور الهدی 
بين آهل السنة ٠‏ لاتهم ربطوا خلاصهم من الاستبداد والظلم 
بظهوره » ولهذا نرى أن احاديث المهدى تتحدث عن انه سيملا 
الارض عدلا + كما ملئت جورا وظلما ٠‏ 

نت 

اجتاحت العالم الاسلامی فى منتصف القرن التاسم عشر الیلادی 
حالة من الیاس في النصر على الستعمر الاوروبی » اذ بلغت سیطرته 
على البلاد الاسلامية خروتها فى ذلك التاريخ ؛ فتوجه السلمون الى 
مصدر القوة التي لا.تقهر ۰ الى الله. سبحانه وتعالی ١‏ ولا كاذ 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هى خاتم الرسالات السماو, 
يبعث رسول برسالة آخرة 
الژید من الله کی يخلصهم من عذ! الكابوس الاستعمارى ۰ كما 
توقعوا قرب نزول المسيح عليه السلام ء ليحكم بالقرآن الكريم , 
ويكسر الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير ۰۰ و ۰۰ و ۰۰ الغ ٠‏ فاستقبل 
الانجليز هذا الوضع النفسى للمسلمين قدفموا بعميل لهم - هو 
میرزا غلام احمد - الى ساحة الدعوة الدينية ٠‏ ليخد من قيار 
الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر ‏ لانه فسره على نحو يبطل 
فرضيته - قادعى أنه عو المسيح الذى اخبر بنزوله ۰ وء 
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الساموق ليخلصهم من الاستبداد + وليمكن الدين الله فى الارض ٠:‏ 
ومما قاله ميرزا فى هذا الصدد : 


٠‏ ايها الناس : اذا کنتم اصحاب ايمان ودين قاحمدوا الله 
واسجدوًا لله شکرا ان العصر الذى قضى آباژکم حياتهم اف انتظازء 
ولم يدركوه ؛ وتشوقت اليه اروا ولم تسعد به قد حل وادركتموه 
والیکم وخدکم ال تقدروا هذه التعمة ۰ وتئتهزوا ‏ هذه الفرصية”» 
ساكرر ذلك » ولا افتا اذكره انتى ذلك الرجل الذى ازسل لاصلاح 
الحق ليقيم هذا الدين فى القلوب من جديد ۰۰ ان لى شبها بنطرة 
المسيح ليدك العقيدة الصليبية ؛ فقد ارسلت لكسر الصليب وقتل 
الخنازير ۰۰ ۰ (۱) 


كان غرض الانجلیز من دفعة الى الجهر بهذه الدعوة أن يؤمن 
الناس به ويلتفوا حوله » فیکون زمام الامر بایدیهم - أ الا 
لانهم سوف یملون على زعيم المسلمين الروحی - لو آمن الاس 
بصدق ادعائه بانه المسيح ‏ ما يريدون ۰۰ وبذلك تتحتق سیطرتهم 
على المسلمين , اذ بعد ما فشلت محاولة الاستعمار فى ابعاد السلمین 
عن الاسلام , سلك اسلوب تبنى الحرکات الاسلامية النحرفة - 
بل مو الذى دقع بعض الاشخاص الى انشائها - لیوجهها نحو 
الهدف الذى يريده وكانت القاديانية , هى احدى هذه الحرکات + 
تبناعا الانجليز » وأوعزوا الى مؤسسها ليدعو الى مزج الاسلام 
بالسيحية ۰ کی تضعف مقاومة المسلمين للمستعمر السیحی » 
فوجد میرزا ق عنيدة رجمة مپنی عليه السلام خطوة اولی على مذا 
الطريق » شم حاول مزج الاسلام بالسيحية فى تعالیمه » ودقعه الى 
ذلك ایضا , ما شاعده فى الدين الهندوسى من مزج للآراء الختلفة 


(۱) القادیانی والقاديانية ص لاه ۵5 


۰ 
الصاهر:» فسان على عذا الحرپ. مقلدا » وللانجلیز معاونا + 


لو لم توجد عقيدة رجعة عیسی عليه السلام عند السلمین 
ما ادعی_میرزا غلام احمد اته السیح .ولو لم ینشا قربا من 
المجتمع الیندوسی ما حاول مزج الاسلام بالمسيحية » ولو لم بوجد 
الاستممار الانجلیزی فى الهند , ما تحا میرزا غلام احمد فى دعوته 
نحو هذا الاتجاء لتأویل النصوص الاسلامية تاوبلا متعسفا ارضاء 
للاستممار + 
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© الاسلام توة الند العالية ٠‏ باول شمتز » 
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